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ظل الني عبر طَوَالَ سنوات النبوّة يدعو إلى الله على 
بصيرة ؛ رت الناس إلى الحق في تؤدةٍ ومهل ؛ ويفك أغلال 
القرون الأولى بالحكة والوعظة الحسنة ء ليعيد إلى البشرية 
فطرتها » ويرد علیها كرامتها » تلك التي داسها الترفون من ملوكٌ 
ورؤساء وأحبار ورهبان . 
وهل ل الدین إلا الوك 
واحبار سوء 70 یر 
وقد جاء الني بدعوة الق ۰ التي أودع الله فما عناصر 
الدیانات السابقة » كما أودع فیها حاجات العصور المتلاحقة ء 
فحملها بقوة » ول يتكلّف ني تألیف الأنصار آورد ا خصوم وسائل 
لإغراء أو الژرعاب ء لأن دعوة الح أجل من أن تقوم إلا على 
ا حقٌ وحذہ ء ولا يستطيع الناس أن بميّروا بين الق والضلال » 
الا في جوا حریة وحده ۰ فی هذا ا جو تتنازع البادیء ۰ وتتصارع 
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العقول » 0 النتيجة ا حتومة هي بقاء الأصلح طبقا قول الله 
تعالت كلاته : ( ... قاما اید فَيَذْهَبْ جفاء وَآمّا ما نفع الس ۱ 

والأغبياء 2 یکرهون دائمٌا حريةٌ الشكين .والرائ 
والتحليل » لأنها تزلزل فكرّهم الاسن ء ورأيّهم الأفون ء 
وتعليلهم الفاسد » وت حيائهم الي حبسوها بين جدران 
التقاليد العمياء » ومن مم سلطوا القوة إلا لاسکات الالسنة 
التي تجھر بالقرآن ء والقرآن يومذاك لسان المسلمين الناطق 
امهم > والکافح عنم . كذلك سلّطوا الفتنة الموجاء على. 
الستضعفین من المؤمنين » فقتلوا من قتلوا » وعذبوا من عذبوا » 
وشرّدوا من شرّدوا » وشعر المؤمنون بالخوف على عقيدتهم » 
فهاجروا إلى الحبشة » ثم إلى المدينة » ولكن الاضطهاد ظل 
يلاحقهم ء ليعيدهم إلى الكفر والضلال ء فالسلمون هم الذين 
تعرضوا للإكراء والضغط وقسوة الطغاة ء وهم الذين ضربوا المثل 
الأعلى في الثبات على العقيدة > وقد علمتہم امحن أن القهرَ لا ينال 
من صاحب العقيدة غير مه رم اما ای دام نوات 
تستعلي على الطغيان ء وليس شفلوق علیہا سلطان . 

کیا آدرکوا ما ی القرآن لکرم ؛ آنهم لیسوا مسؤولين عن 
ضلال الضالین ۰ فقد استبان الح ووضح الطریق ء وأن العقيدة 


الى لهات عل قبوفا یکون امد الناس عداء فا 
وا کتزهم حرصًا على هدمها والتخلص منها » وأنه إذا كانت عقود 
الکره باطلة فكيف يجوز | كراهه على عقيدةٍ بعينها > وهذا کتاب 1 
الله جلجل بحرية العتقدات > وینفر من الا کراه عثل قو : 
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۲۶ 


تی ٭ لا اغبد ما دون ولا شم عبد ون ما 
1 عبد × ولا نا غاب ما عبتم × ولا انم عبدون ما ابد 5 لکم 
کم ولي دين : ۹ ) « سورة الکافرون » . 
ی 


رل إكراة في آللين قد تين ند من اي فمن یکفر 
اوت وین ال فد آستنسك با ة الوتقى ل آنفصام لها 
لله سبح غیج * ) « سورة البقرة ‏ 256 ) 0 
از یه ی 0۰ الإنذار والتبشیر » ولیس عليه بعد 
اوت ارات کم ارو تیک فياف عا 
ره » والقرآن الكريم كثيرًا ما حش الرسول على أن برفق بنفسیه ء 
فلا يقتلها بالأسى على من أغلق قلبّه في وجّه الإيمان » وني ذلك 
بقول القرآن الكريم : 

٠‏ ( نا سنك بالْحقّ بَشيرًا ونذیز ولا سل عن آضحب 
لحم : + ) ( سورة ات 
عَلى ار ان ۷ يُوْمِنُوا بهذا الحدیث اسفا ٭ ) « سورة 


الكهف - 6 » . ولو أن الني لجأ إلى الا کراه على الااسلام ء 
لكان متجاوزا لحدود وظيفته » ولا يذكر التاريخ ادگ واحدا 
أرغم فيه الني فردًا واحدًا على الدخول في دين الله » بل کان یقبل 

من الناس ظواهرهم > ویکل ا التو ال ال سا 
وتعال . 

ولقد كان كثيرٌ من أعلام الاسلام أَشدٌ الناس ضراوة في 
مقاومة الدعوة » ثم دخلوا الاسلام عحض اختبارهم » ومهم 
عل سبیل الثال ہے ہی وخالد بن الولید ‏ ولا 
وظع متحذلق أن يدعي أا أرغ| على الإسلام > فالعقائد لا 
تستقرٌ بالا کراه > ولو كان كذلك لرجع عن الاسلام أمثال 
بلال وعار » ولا مات نحت العذاب أمثال : ياسر ومیة .. 

ولا جتریء مكابرٌ على الدعوی بأن الشعوب الى دخلت 
الاسلام كانت واقعة تحت سلطان القهر ء فالتاریخ آن 
الشعب الفارسي مثلاً حين اعتنق الإسلام تو إلى ركيزة من رکاثر 
الحضارة الإسلامية » كا يسجل التاريخ أن الدعوة الإسلامية 
كانت تشو طريقها بقوّتها الذاتية حتی بعد أن فقد العرب کل قوة 
وسلطان » فالأترالككانوا أعدى أعداء العرب » ولكنهم تحولوا إلى 
مسلمين من تلقاء أنفسيهم > والتتار الذين أسقطوا السيادة 
الإسلامية بالمشرق » لم يلبثوا ان اعتنقوا الاسلام » وتحولت 
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بلادهم « سرقند » إلى مركز من آعظم ہے ہت 
الاسلامية » ولا بزال الاسلام بغزو كل یوم قلوبا جديدة » ۳ 
إلى بيئات جديدة ء بالرغم من الصورة المشوهة الي قدمها عنه 
هذه الق الارقة من الملوك والأمراء والمترفين والّجرین بأوامره 
ونواهيه » وحسبنا أن نطالم تقاریر المبشرين الصليبيين » 
تقطر صدید الأحقاد من انتشار الإسلام في قارات 0 5 
وذهاب جهودهم وأموالهم أدراج الرياح . 

ولست نجد مسلمًا صادق الإسلام ينسلخ عن دينه » لیعتنق 
ديئًا حر » فما تجد علماء أفذاذا ومفكرين وقادة للشعوب يدخلون 
الاسلام ہے واقتناع > وني أعال الدول الصليبية الحاقدة ء 
یزحف الاسلام کعمود من نور » يشق جوف الظلام » ولیس 
وراء ذلك دلیل على حيوية الاسلام الذاتية » وتفوقه على سائر 
الأديان العاصرة التي باتت تنحسر وتنحسر بفعل التناقضات 
الكامنة فی طبيعتها » والتی جعلتها عاجزة تمامًا عن مواجهة ا حياة 
التطورة: . 

هنا يصح التعرزض لشبهة من شبهات المستشرقين ؛ وهي 
دعواهم أن أبا بكر أكره المرتدين على الرجوع إلى حظيرة اللاسلام 
عقيب وفاة الرسول » وهي دعوى متهافتة » لا تقوى على الصمود 
في وجه حقائق التاريخ > ذلك أن معظم العرب لم يرتدوا عن 


الاسلام وا كاك که الد مر على دفع الزكاة لخليفة 
رسول EEN‏ لاتوت الع دی سا 
ولذلك بعث المتمرّدون وفدًا إلى أبي بكر يفاوضه ني قَبُولِ الصلاة 
وإعفائهم من الزكاة ء لأن العرب « لا تقر بدفع الجزية » ولكن 
ا اس 
والزكاة . 

وماکان آبو بكر یرغم ناسا على الدخول في الإسلام » بل كان 
يلوي عنق المتمردين على الرجوع إلى حظيرة الدين » والوفاء 
بتکالیفه » التفرقة بين آرکانه » فالاسلام کل لا يتجرأ ( 
بر البدن E‏ ا مال . 

وقصارى القول : إن الإسلام لا يعرف الا کراہ » ولا بعترف 
به » وتاریجْه شاه على أن أتباعه هم الذين تعرّضوا 
للاضطهاد » وما زالوا يتعرضون له في الوقت ا حاضر ء من جانب 
الصليبية الدولية » والصهيونة العنصرية » والبوذية الوثنية . 

( پریدون آن يُطْفعُوا ور له بفزمهم وی ال با آن یتم 
نوره از كرة آلکفرون × هو الي اَرْسَل رَسُولَه بالْهُدى ودين 
لْحَق لِيُظْهِرُ على آلدين کله ولو كرة الْمُشْرِكُونَ * ) « سورة 
التوبة ‏ 2 33-3 ) . 
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لن 
مره لاب لاس 
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و © عتم © مر هب 


© اوه کت 


لن 
یرف للب ليم 


ر وقد تصرکم الله يبر رام اذل فاقوا الله لمکم 
َشْكْرُونَ ٠‏ ) صدق الله العظم .. 


ظلت قریش تدفع بالأحداث بينها وبين السلمین » لتصل في 
ذروتہا إلى الصدام السلح معهم .. وعبئًا حاول السلمون أن 
محاسنوا الطغاة ء و مجادلوهم بالحسنی » لیترکوهم وشأنهم » فقد 
كان خوفُ الطفاة على آوضاعهم الطبقیة » ومراکزهم 
الاجتاعية ء یعمی أبصارهم ویصم آذانهم ويغلق قلوبهم بأغشية 
العناد والغرور .. 

فلم يبق للمسلمین بلا من أن بحاولوا أعداءهم بالسیف ۰ وأن 
يتأهبوا لمصارعتهم في ميادين القتال » وإلا حقت عليهم كلمة 
الفناء وانطفأ مصباح الثورة تلك الي خالطت فيهم عصبهم ودمهم 


وئی سياق مقارعة العدوان » فان من حق العتدي عليه أن 
بسبق العتدي إلى الواقف التعرضية ء وأن یفاجثه بضروب 
المفاجأة » وأن تهاجمه ي مصادر ثروته » وأن ينكل نج 
تنکیل .. والقرآن الکریم ل أن نقابل العدوان بالعدوان » 
ويحدّنا على مواجهة الظالين في كل ميدان > وأن نغلظ علیہم في 
القتال » فنقطع أعناقهم وأطراف أصابعهم ؛ ونع هم من أنواع 
القوة ما خلع قلوبهم ۰ حتى برعووا عن غیهم ء ولا تحدم 
نفوسهم بأن يروعوا الآمنين ء أو يكدّروا صفو السلام .. وا 
ذلك جاء قوله : 

راذن لین ون باهم ظَلِمُوا اد الله علی تضرهم 
َير ه ) « الحج : 039 . ۱ 

( وَلمَن اضر بعد طلمه فك ما عَلَِهمْ مَنَ سیل . 

« الشوری : 41 » . 

( يابا اتی جهد الکفاز والْمُفِقِينَ واخلظ عَلَيْهِم ومازهم 
جهنم وبد بس الْمَصِيرٌ ء ) « التوبة : 73 » . 

لأ ی زیت إلى مک ین و دين أت 
سالقی فى قلوب آلذین کفروا آلرغب فاضربوا قوق عناق 
وضربو منهم کل بان » ) « الانفال : 12 4 . 

وكانت قریش مر بتجارتها إلى الشام عبر المدينة ء رائحة 
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وكاو امك ار وال وة الوفيرة >یضحہا حراس أفوياء 
وخبراء في البيع والشراء ۱ وأدلاّۂ یعرفون مسالك الطرق © وزین 
ها غرورها أن السلمین لن يدور بحلدهم أن يباجموا تجارتها » 
فهم أضعف من أن یناصبوها العداء » وأن یواجهوا التحدي 
بالتحدي » ولکن السلمین اندفعوا بقوة إيمانهم بجابہون الحبروت 
ہے رر ی ملع میم شا 
فالتفس لته خی الله وخ باه امه غاب الکن سی از 
طيحت بالناز ۳ھ .. حتّى لو سقط 
علیہا سقف الديا .. 00 ۱ 

بدأت سرايا رسول الله عر باجم قوافل قريش .. فكانت 
أول جيه ی اقوافل قريش هي سرية ١‏ حمزة بن عبد 
المطلب وم أعقيتها شرية ۱ عبيدة بن الحارث 0 سعد بن 
أبي. وقاص » 5 خرج الذي بنفسه ی غزوة « ودّان ا وهي آول 
غزواته المباركة » لردع المعتدين و اقرار السلام » و اعلاء راية 
الدعوة الخالدة . 

ٹم حرج في غزوة « بواط » حين بلغه أن قافلة لقريش راجعة 
من الشام » ولكن القافلة فائنُه » كا فاللہ في الغزوة السابقة ء 
لأن المشركين بدؤوا يأخذون ا حذرَ على تجارتہم .. وأعقب 


" 


رجوعه گل » خحروج قريش إلى الشام بأعظم تجارة ها .. حتى 
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قيل إنه لم يبق فی مكة قرشي ولا قرشیة لها مثقالٌ فصاعدًا إلا بعثت 
به ني تلك التجارة .. وكان يقود القافلة « أبو سفيان بن حربب » 
أحِد طغاة مكة المترّفين » وأعدى أعداء الدعوة في ذلك الحين .. 

وح الني إلى مهاجمة القافلة » في مئة وخمسين من 
المهاجرين » وسار حى بلغ « العشيرة » بالقرب من «ینبع » 
ولأمر أراده الله كانت القافلة قد مضت » فلم يدركها الي لہ 
فرجع إلى المدينة يترقب عودتها ... ولم يطل بها العهد » وما أن 
سم الني بعودتها حتى ندب لپا أصحابّه قائلاً : هذه عير 
لقريش .. فاخرجوا إليها .. لعل ال مجعلها لكم غنيمة . 

فخرج معه ثلاتمئة وسبعة عشرّ رجلا » ليس معهم سوى 
فرسين وسبعين بعیرا » يتعاقبون عليها .. 

وعلم أبو سفيان بخروج الرسول للتعرض لقافلته » فاستأجر 
رجلاً ليخبر قريشًا بالأمر.. فهمّت قریشً على كل صعب 
وذلول » للدفاع عن تجارتها ... وكان عدد مَنْ حرج منها تسعمئة 
وخمسين رجلاً » معهم مئة فرس ؛ علا مئة درع > سوى درو 
المشاة » ومعهم كذلك سبعمئة بعير .. وساروا وبين أيديهم القيان 
« المغنيات » يضربن بالدفوف ويغنين بپجاء المسلمين . 


لم يعرف الني شيئًا ما فعله الشرکون .. فقد كان في تہ أن 
يستولي على القافلة » سے پور رم المدينة » ولبس 
درعه « ذات ابی ا وتقلد سيفه « العضب ) واستعرض 
أصحابة » فرد ب ا ۱ ودفع اللواء ال « مصعب بن 
عُمير » وتشیر بعض الروایات إلى أنه خرج مع السلمین رجل 
مشركث وكان ذا بأس ونجدة » ولکن الرسول رده > ول تلبث 
الاخبار أن جاءت السلمین بأن القافلة ستصل إلى « بدر ۾ غدا أو 
بعد غد - « بدرٌ هو مكان به آبارٌ بين مكة والدینة > وهو إلى 
الدينة أقرب » وکانت وآ عنده القوافل الي ت EY‏ 
والشام > وكان كذلك نز من أسواق العرب » 3 وردت 
الأخبار كذلك عسير قر يش لحاية نجارتہا .. فبادر الي يستشير 
أصحابه في الموقف وقال لهم : : 

« إن القوم خرجوا من مكة على کل صعب وذلول .. فالعيرٌ « القافلة» احبٌ 
إليكم أم النفير » ؟ . 

فقال بعضهم 2 اخ .. لأننا لم خرج الا ها . 
ولم تذكر لنا القتالَ قبل خروجنا حتى نستعك له : 
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وهنا قام من المهاجرين آبو بكر وعمر » فقالا رایها في الوقف 
وأحسنا القول ء وکان ما قاله عمرٌ : 

با رسول الله ا قریشٗ وعرها .. والله ما دات منذ 
عرّت .. ولا آمنت منذ کفرت .. والله اقا .. فاه لذلك 
أهبته » وأعدٌ لذلك علانه . 

اث 9 رر و 7 

وتكلم المقداد بن الاسود فقال ۱ 

یا رسول الله .. امض لا امرك الله .. فانا معك .. لا نقول 
لك كا قال بنو إسرائيل لموسى : ( ... فاذهب انت وربك فقتلا 
انا ههنا قعدون ٭ ) و ما نقول لك : اذهب أنت وريّك فقاتلا 
إنا معا مقاتلون ما دامت منا عير تطرف .. 

5 7 م إن 8 أ ع 5 

فتبسم رسول الله مم قال : أشيروا علي أيّها النأس.. « يريد 
الأنصارٌ لأنہم قالوا له يوم العقبة : نا براك من ذماميك » حتى 
تصل إلى ديارنا .. فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا تمنعك مما منع 
منه نساءنا وأیناءنا 7 وحشی أن يكون الأنصارٌ لا يرون الدفاع عنه 
إلا إذا دهمه عدو بالمدينة ) . 

فقام سعد بن عبادة فقال با رسول الله 7 انظر آمرله 7 
7 9 ۹ 

5 استوحی سعد بن معاذ هواتف !عانه فقال : 
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یا رسول الله .. قد ما بك وصدقناك وشّهدنا أن ما جئت به 
5 .. فوالذي بعثك با لو استعرضت بنا هذا البحرٌ فخضتّه 
خضناه معك معك ء ما تخلف منا جل واحد .. . وما نكره أن تلتی بنا 
عدوّنا غدًا .. نا لصّبرٌ في الحرب ۰ صدق عند اللقاء ولعل الله 
يريك ما ما تقر به عيئّك » فر على بركة الله .. 

رححت ا «التفير) على كفة « العير » وأجمع المؤمنون 
کے سر سد ات 

سيروا على بركة الله وأبشروا .. فان الله وعدني إحدى 
الطائفتین .. والله لکائي الان أنظر إلى مصایع, القوم .. وإلى هذا 
رف الآ کر قر : ( وذ مد کم الله اختی 
فين آنها تکم وتردُون آن غیرذات لش که کون تکم ویْریذ 
آله آن ر بْحِقَ الق بکلمته وب لم ذابر آلکفرین ٭ لِيَحِقَ الحق 
70 الالال ۰8-7 . 


العناد الأجوف 


وكان أبو سفيان قد ترك بقافلته الطريق ى المألوفة 7 ا 
ساحل البحر » فنجا من قبضة السلمین » وأرسل إلى قادة 
قريش » يطلب إلیہم الرجوع إلى مكة ء ولکنہم رکبوا رژوسهم . 
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وجاء الاختس بن ری > وكان مقما في بي زهرة > فخلا بابي 
جهل ‏ آبو الحكم عمروبن ہشام ) فقال له : يا آبا الحكم : - 
آتری محمدا یکذب؟ قال : ما کذب قط .. كنا نسمّه : 
الأمين ... لکن إذا كانت في بني عبد الطلب : السقاية . 
والرفادة .. والشورة .. ثم تكون فیہم النبرّةٌ .. فا شيء يكون 
لنا؟ وغلبت عليه شوه فأبى أن برجم .. ولا قبل له : إن العير قد 
أخذت طريق الساحل ونجت ۰ فارجم بالناس : آجاب ني 
غطرسة الترفین : لا .. حتى ننحر الجزور .. ونشرب ا حمور .. 
ونقم القيان والعازف « ببدر » فیتسامع العرب بمخرجتا » وأن 
محمدا لم يصب العير .. وأنا قد أعضضنا » . 

عاد يدن الوثنية .. حتى بلغ وادي « بدر » فنزل عدوتّه 
« شاطئه » القصوى عن المدينة » في أرض سهلة لينة .. أما 
تیش اشن ؛ فإنه نزل بعدوة الوادي الدنيا من المدينة في أرض 
تسوخ فيها الأقدام ويثور الغبار .. 


استطلاع الأخبار 
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أي بكر متنكرين » فلا أمسى بعث علا والزبیر ر للغاية نفسيها » 
فصادفا سقاةً لقريش » فیہم غلامٌ لني جمح » وغلام لبني 
الا السهمیین ۰ فأتیا ا ای ج > فقال لما : أخبراني 
عن قريش .. قالا : هم وراء هذا الکثیب .. ثم سألا عن 
20 .. فقالا : لا ندري .. فقال لما : کم ینحرون کل يوم؟ 
فأجابا : یوما تسعًا ويومًا عشرا .. فاستنبط القائد أن القوم ما بين 
التسعمئة والألف .. 
مسا عبن في الغیر من أشراف قريش » فذكرا له عد 

کنیا .. فالتفت الني إلى أصحابه قائلاً : : هذه مکةّ قد انت 
إليكم أفلاذ کبدها . 

أرسل الله الغيث على المسلمين » فسال به الوادي ء 
فاغتسلوا وتوضووا ومّلوُوا الأسقية ولبدّتِ الأرض حتى ثبتت عليها 
الأقدامٌ .. فما كان هذا الغيث نقمة على الشرکین » حيث منعهم 
من الوصول إلى ا اء » والتنقل من مكان إلى مكان .. 

وسار السلمون بقيادة نيهم فنزل بهم أدنى ماع من « بدر ) 
.فتال له الحباب ي النذر : با ترسوك الله .. آهذا منزل آنزلکه 
الله » ليس لنا أن نتقدمّه ولا أن نتأحرعنه .. أم هو الرأي وا حرب 
والكيدة .. ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة .. قال 
ا حباب : يا رسول الله .. فان هذا لیس عنزل .. انہض بالناس 


21 


یی و 


حتی تأني أدنى ماء من القوم .. فإني أعرف غزارة مائه .. ثم نغور 
اواابضو ل 
فنملژه ما ء فنشرب ولا بشربون ( لأن القَلْبْ كلها حینثذ تصير 
خلف ذلك القليب ) فأنفذ الرسول هذا الرأي . 

وقال سعد بن معاذ : يا ني الله .. ألا نبني لك عريشنا 
( خيمة من جريد يستظل بها بها ) تكون فيه » ونع عندك ركائبك؟ 
فان أعرّنا الله وأظهرنا عل غدونا » کان دلك ما حببنا .. و ان 
كانت الأخرى »لحقت عن وراءنا .. ققد خلت عنك أقوام م ما نحن 
بأشد حبًا لك منهم » ولا أطوع لك منہم . وهم رغبة في اد 
ونية » ولو ظنوا أنك تلق حرا ما تَحلقوا عد عنك .. !عا ظنوا أنها 
العير .. يمنعك الله بهم » ويناصحونك ويجاهدون معك . 

فرضي الرسول وقال : أو يقضي الله خيرًا من ذلك يا سعد . 

تم بني العريش فوق تل مشرف على المعركة » فكان عثابة 
« غرفة العمليات » ووقف أبو بكر على بابه حارسًا مشهرا سيفه . 

وأقبلت قريش صبيحة يوم الثلاثاء » السابم عشر من 
رمضان » من السنة الفامسة عشرة للبعثة النبوية و الثانية من 
ا مجرة ) وهي حتال في جموعها الوافرة » ودروعها السابغة ع 
وأسلحتها الشا کة > ورووسها امخمورة بالعجب والغرور .. 

وما أن رآها الني حتی رفع يديه الى السماء ء مستغیًا بره » 
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وكان ما قال : اللّهمّ هذه قریش . قد آقبلت يلاما . تجادلك ونکڈب 
نیّك .. اللَهمٌ فنصرك الذي وعدتتي .. الم إن تلك هذه العصابة الوم لا تعبد في 
الارض' 


المجاهدون بلسان عدوهم 


وقبیل نشوب القتال » آرسلت قريش « عمیر بن وہب 
الجمحيً » طليعة ها » فاستجال بفرسه حول عسکرهم 1 
رجع إلى فریش فقال : ثلثمئة رجل .. یزیدون قلیلاً » أو 
تفت وگن يس آظر لق کی رم 

فذهب في الوادي حتی حى أَبْعَدَ ٠‏ فلم پر شيا ام رجع إلہم 
وقال : 

ما رأيت شيئًا » ولکن رأيت البلایا تحمل ا تایا .. ریت قوم 
لا يريدون أن ینقلبوا إلى أهليهم . والله ما آری أن نت منہم رجلا 
حتى بقتّل رجل منکم > فإذا أصابوا منکم أعدادهم م 
العیش بعد ذلك ؟ . 

زا سك ترود فلا رای وٹ رتا ار بن 
حرب .. ولكن آبا جهل آبی إلا ا حرب .. ورأى الشرکون قلة 
السلمین فطمعوا فیہم » ول اللهُ العددّ في عين السلمین فطمعوا 
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فهم » ورغب الفريقان في القتال » وني ذلك بقول القرآن 
ا 

( واذ پریکموهم إذ یم فى نکم قليلا ریقللکم قی 
هت رو ور تج 
« الأنفال : 44 » . 


الواقعةالفاصلة 


وتراعی الجمعان .. وخرج من صفوف الوثنيين : الأسود بن 
عبدِ الاسدٍ ا خزومي ء وقال : أعاهد الله لاشرین من حوضهم أو 
لأهدمئّه » أو لأموئن دونه .. فخرج إليه حمزة بن عبد الطلب ۱ 
وضربه ضربة قطع بها قدمّه بنصف ساقه ۰ فوقع على ظهرو ء 
فزحف کدودة الأرض على الحوض ۰ حتی اقتحم فيه لیر قسمّه ء 
فاتبعه حمزة فقتله . 

ثم وقف القائد يحرّض على الثبات ء وكان فما قال : 

إن الصبرفي مواطن البأس مما یفزج الله به الهم » وينجي من الم . ۱ 

وابتدأ القتال بالبارزة .. فخرج من المشركين ثلاثة نفر : عتبة 
ابن ربيعة بين أخيه شيبة » وابنه الوليد .. فطالبوا أكفاءهم . 
فخرج إلیہم ثلاثة من الأنصار .. فقالوا : لا حاجة لنا بكم .. نا 
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نريد أكفاءنا من بني عمنا . فرفع القائد صوته قائلا : قوموا با 
بي هاشم . .. فقاتلوا بحقكم الذي بت به نبيكم .. إذ جاور 
ê‏ ليطفؤوا نور الله .. قم يا عبيدة بن الحارث .. قم يا 
قم يا علي .. 

وت ۷ إلى أعدائہم » فقتل حمزة شیبة ٠‏ وقتل علي 
الولید ؛ واختلف عبيدة وعتبةً ضربتین کلاہا أثبت ت صاحبه . فک 
على وحمزة على عتبة فقتلاہ ‏ واحتملا عبيدة إلى الني » فأفرشه 
قدمّه » فوضم علپا خدّه .. فقال غبيدة للرسول : الت شهیدا 
7 االله قال : بلی. .. آشهد انك شهید. .. 

ووقف اي بین الصفوف يعدا › وأوصی احاهدین قائلاً : 

لا ھملوا حتى آمرکم » و إن اكتنفكم القومٌ فانضحوهم بالنبال .. ولا تسلُوا 
السيوف حتى يغشوكم .. 

وحرّضهم على الصبر والاستبسال في هذه الوقعة الحاسمة ء 
فكان فأ قال : 

والذي نفس" محمد بيده لا یقائلھم الوم رجل فقتل صابرا سب مقبلاً غير مدير 
الا أدخله الله الحنة .. 

وتلاحم الجيشان .. وحدثت المفاجأة التي لم تخطر للمعتدين 
على بال .. فان الرسول ابع أسلوب القتال بالصفوف » وم يكن 
هذا الاسلوب معروفا عند العرب من قبل » فقد كانوا يتبعون 
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یقة الکرٌ والفرٌ .. وكان لثبات صفوف المسلمين ۰ ورشقها 
غيل بالسهام ء وافتناصها لرؤوس قریشِ من أماکنہا اث کبیر في 
ہی مب سد مھ ہج .. فلم يحض نصف 
البار حتى قتل من المشركين سبعون » اچ سبعون » 
وشهدت بطحاء بدر مصرع الطغاة الوثنيين بسيوف الفقراء 
الوحدین » نی اول صدام مسلح بین الفريقين . 


وأمر الرسول جثت القتلى » فنقلت من مصارعها إلى « قلیب 
( 5 وقف على شفا القليب » > فجعل ناخ بهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم قائلاً : 


أبسرٌكم آنکم کنتم أطعتم اله ورسوله .. فا وجدنا ما وعدنا ربا حقًا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟. 
وأرسل زید بن حارثة وعبد الله بن رواحة بشيرين إلى ا مدینة 
ليزفا إلیہا النباً العظم ء ففرحت قلوب" المؤمنين بنصر الله > 
0 قلوب المنافقين والیہود » وكأن بشرى الین كانت 
تنعي إلہم وجودھم المعريد ي المدينة .. سے قسم 00 عل 
احاهدین ان اعت أموالهم ودیارهم في مكة ) ا ئا 
منها بغیر حق الا أن یقولوا ربنا الله .. واستشار المؤمنين في امر 
الأسرى ء فکان رأي عمر ومن معه أن نضرب أعناقهم » وکان 
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من رای ان بكر ومن نع أن يوْخَذ منہم الفداء » وقد اتاج 
الرسول كلا الرأيين لان الوجهة 72 وهي إعزاز الین و إِذْلالَ 
ا لش کان اھ براي ای بكر ليل الغالبية إليه » وقال 
لأصحابه : نتم الیوم عالة . فلا یفلتن سیر الا بفدية أو ضرب 
عنق .. ومن لم يكن معه فداء > وهو بحسن القراءة والكتابة ے 
اعطاه عشرة من صبيان المسلمين یعلمهم .. ولكن القرآنَ الکریم 
نزل يعاتب الني على قبول الفداء من الأسرى ؛ قبل أن يئخن في 
قتل الطغاة الذين صدُوا عن سبیل الق » وأشار القران إلى أنه 
لولا حكم الله في لا بعاقب الجتهدين, على اجتهادهم ؛ لأنزل 
العقاب بالني والمؤمنين  »‏ ا القرآن للمؤمنين أکل الفداء › 
نظرا لان فو لا كان موسا با على النظر الصحيح .. وف ذلك 
یقول ی وو 

تریدون عرض أ لیا و E‏ ۳ رة ال عزیز حکیم + لول 


کلب من آلله سب ہی لهس فیما ال نم عذاب عظیم * ٭ فکلوا 
ٹا يم لا يا وا الله بل ور رم ٭ ) 
) الأنفال ۰ : _ 69 ) . و عتاب الله یه 1 أبلغ دليل على 


e‏ وہ 
عنده » ما عائب نفسه هذا العتاب ا مریر على عمل قام به بنا# على 
رأي كثير من الصحابة . 
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کلمت عن الإمداد الملائكي 


جاء في سورة الأنفال في سياق الاشارة إلى معركة « بدر ) 
قول الله تبارك وتعالى : : ١‏ اذ تستفیلون ربكم فاستجاب کم آنی 
ید کُم بالف من اليك مُزدفين # ) ۱ الأنفال : 9 » . 

وقد طال كلام الباحثين في الإمداد الملائكي فبعضهم سكيد 
إلى ظاهر الابات القرانية فيقول بأن الامداد كان حسيًا في معارك 
اس الملائكة نزلت وباشرت القتال فعلاً » وبعضّهم يرى 
أن الامداد الملائكي كان لتقوية الروح العنوي ۰ كما قال تعا ی بعد 
الآية السابقة : 

( وما جَعَله الله لا رى رلطمین به فلربکم وَمَا النَضْرٌ 
إلا من عد الله بل عریژ حكيم # ) ۳ الأنفال : 10 » . 

فاستجابة الله دعوة الرسول بإرسال ا ملائکة إنما كانت لتبشیر 
السلمین بالنصر ۰ و دخال الطمأنينة إلى القلوب ء وني رأينا ان 
ما0 ا نصا انیا ھا انم وات نی اد 
أخرئ حدد وظيفة الملائكة 5 ميادين القتال > وهي قو له 
( اذ يوحي رَبك ی که آتی کم را دين اموا سالقى 
في فلوب ألدين کفروا ارب .. ) « الانفال : من الآية 12 » . 

واللانكة أرواح تستطيع بالاغام أن تقر لزان وتربط على 
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القلوب ٴء کا توقع الرعب في قلوبِ الکفار بنفس الاطام . 


دلالات وعبر 


ما يسترعي النظر في معركة « بدر » انتصارٌ السلمین على عدو 
يتراوح ما بين التسعمئة والالف .. بيغا هم لا یتجاوزون ثلث هذا 
العدد ء وکلا الفریقین عرب خلّص ء یغار کل منهم على دینه أن 
یصاب عکروه ۰ وعلی شرفه أن ینتقصه عار من قتل أو فرار .. 
ومع کل هذا ظهرمن رجحان السلمین قل آعداثیم ما يستغرب © 
فان الحرب لم تستمر أ كثر من نصف نهار .. يل فيها كثيرٌ من سادة 
الترفین » الذين ناصبوا الدعوة العا '“ وصبوا على المؤمنين ضروب 
الأذى » كأبى جهل وعتبة وشيبة ابي ربيعة » وأبي الحكم بن 
سض ےی رس والتضر بن 
الحارث وأمية بن خلف وط بن ابي سفیان . 

ول ج ¢ قافن گار متخ اا لك عليهم 
فوسهم » فقاتلوا بعزعة أحرٌ من النار وآمتن من الحديد واثقين من 

نصر الله لأنهم نصروه فی مواقفهم کلها . 

070.2 بت مات Da Lê‏ 
والباطل » وهي العین الذي لا بنضب من الدروس الحیة 
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التجدّدة » وستبی هذه الدروس نبراسا للمسلمین » في صراعهم 
الطويل بینهم وبين عدو ربهم وعدوهم ۱ 

ومن هذه الدروس : أن الاسلام سما بأسباب الحروب 
ودوافعها » ووضع لها أسلوبًا يتميز بحسن الأداء والتخطيط 
والاعداد » وممارسة القتال على آسس علمية صحيحة .. ومن 
هذه الدروس : أن الق لا بد من تعزیزہ بالموة وان الیل 
جاه إلا بالعنف .. وأن الحرب ذا نشبت فلا بد من خوضها حتی 
النصر .. ولا بد من تحقیق النصر في أسرع وقت وبأقل خسارة 1 
لأن الهزيمة قاسية ء وعواقبها أشدٌ فتکا بالمهزومين من الحرب 

ومن دروس الصدام الاول : أن قرارٌ المعركة كان رة حوار 
مفتوحر بين المسلمين ء ما يؤكد ديمقراطية المجتمع الاسلامي › 
فقد رأينا القائد بستشیر جنوده من الهاجرین والانصار » فأجمعوا 
مهم علی خوضص غمرات القتال ۰ ومضوا لها كتلة مندمحة 
تحطمت علیها رژوس الطغاة الترفین .. 

رو اه ك الال ظا ني | أبداها 
الؤمنون » فقد روي أن الزبیر بن العوام ء لقي « عبيدة بن سعيد 
ابن العاص » وهو مدجج بالسلاح ء لا یزی منه إلا ا حدق . 
فحمل عليه الزبیرٌ وطعنه بحربتّه فحات .. فوضع الزبير رجله على 
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رأس المشرك نم تمطى لينزعها ٤‏ فنزعھا بعد جهد .. 

وضرب « عكرمة بن أبي جهل » معاذ بن الجموح على 
عاتقه ؛ فطرحت يد معاذ رضي الله عنه وتعلقت بجلدہ > فجعل 
معاد یقاتل وهي خلفه » حتی آذته وضایقته .. فتمطی حتی 
طرحها » وواصل قتال الشرکین ودمه ینزف .. 

ومن دروس الوقعة الشهودة أن یؤمن الجندي بقضیته ‏ فلا 
شيء آبعث على النصر من أن يعرف الجندي لاذا يموت ؟ .. ولا 
بدَ من أن يرتفع هذا الإيمان على نوازع القربى ۰ وأن یجعل احاهد 
شعاره رضاء الله ونصرة دينه » وقد رأينا في « بدر » كثيرًا من 
المسلمين يقتلون ذوي قرباهم مؤثرين وشيجة العقيدة على وشيجة 
النسب ء كمثل أبي عبيدة بن الجراح الذي قتل أباه . 

وكان الشبان يتسابقون إلى الانخراطِ في صفوف القاتلین » 
ولکن الرسول كان يرد من يستصغره منهم فرد أسامة بن زيد » 
ورافع بن خديج » والبراء بن عازب ء وأسید بن حضير » وزید 
ابن أرقم » وزيد بن ثابت .. ورد « عمیر بن أبي وقاص » ولكنه 
بکی ۰ فأجازة التي انرھد رحمه اللَهُ ببدر وعمرہ ست عشرة 
فان ۱ 

وقتل شابان من المسلمين رأس الکفر آبا جهل وانصرفا إلى 
الرسول وکل ما یقول آنا فتلته .. فتبسم الرسول وقال شا : ہل 
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مسحتا سیفیکا ؟ فالا : لا .. فنظر فهیا ثم قال لما : کلاکا 
قتله .. هذا كان فرعون هذه الأمة . 
كان من آثار الغزوة العظمى : أن المشركين باتوا بحسبون 
للمسلمین حسایّا جدیدا » ودخل كدر من الكل ى دین الله ۰ نا 
رأوا هزيمة الفئة الكثيرة آمام الفئة القليلة »> وهم جمیعا من 
العرب » وأولئك أقرباء هؤلاء » والسلاح في أيدي المشركين أوفر 
منه في أيدي المسلمين فلم يبق من فارق سوی العقيدة التي جاء با 
محمد بن عبد الله .. 
وازداد المؤمنون بنصر الله إيمانا بدینہم > وتعلقا برسولهم ؛ 
وحیب إلیہم الجهادٌ والاستشهادٌ ووضعوا أنفسهم على تمام الأهبة 
> وهم پرددون سن الله ذي الحلال : 
( ولقد نصرکم الله يبد در وام اذل فاقوا الله کم 
تفنکوون *# « ال فا : : 123 ) . 


مله 
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و و 


مس رت E - gre‏ 
ومو تی وم او ان سس 2 
ری تكن ص بای ۱ 


: نے کہ ویو 


ل و 
E)‏ ی 
سو ےس سر سس سس 
2 


سک ح ہ۔ 


ہہب ہے نی و 
نے و ہیس ہب رسب ہیں 
نرہ بت سک N‏ یں 


مہ مم میں سے سے سے 


۰ 
و 


ابی وم 


NTE‏ اص مد ہمد اس ور ہس ہے و 
لو ی سو سر ہے ب دی ۔ ج 
بھی ہم ہپ ٴ و۳ -۱ 


لمر 
راشع رز 


( وذ صَدقکم لله وَعْدَهُ اذ تحسونهم یه ی یم 
ته في لان روصم من بغ ما اراک ما نوم نکم من 
يريد أ ألدنيا و من يريد لاخ ٹم نم صرفکم r‏ عَنْهُمْ لیبتیکم 
ولقد عفا ke‏ 1 ذو قَصْلٍ على لْمَؤْمِنينَ ) وال 


عمران - 152 ) . 


جح مم بدر ) مشخنة الجراح . 777 
الصدر .. منكسة الأعلام .. وتسنامع العرب بإيقاع السلمین با 
فتزعزعت هیئُھا .. فما تجاوبت الارجاء بانتصار المسلمين » 
فصارت شم اغبي في اي وما حوفا » وانفسح الطریق لثورة 
الحق » فشعَیّه إلى القلوب والعقول مخطواتِ امنة واثقة ثقةٍ بنصر الله 
تعال . 
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حقداليهود 


وأمض النصر نفوس ال حاقدین من .هود « بني قیلقاع + - 
المساكنين للمسلمين بالدينة » وكان الرسول یلک »> عقد 
معهم - ضمن سائر هود المدينة ‏ عهد موادعة غداة هجرته إلى 
المدينة » ويقضي العهد بترك الحرب والأذى بین الطرفين ء فلا 
محاربهم ولا يحاربونه ء ولا يُعِينُونَ عليه أحدًا ء و إن داهمه بالمدينة 
عدو نصروا السلمین عليه .. وأقرّهم الرسول عوجب هذا ۳ 
على دينهم .. ولكن الیہود لا یعرفون الوفاء بالعهود . 
آرجفوا بقتل. الرسول وهزيمة السلمین في « بدر ) ولا جاء ۲ 
اليقين بالنصر المبين » عبس الیہود وبسروا ‏ وعلکهم هوس 
الحقد احموم » حين علموا عصرع دهاقین الوثنية > وق 0 
١‏ کعب بن الأشرف ) عن حقد الیپود حين قال لمن حوله : 0 
هذا .. ؟ آترون محمدًا قتل صناديد قريش . ؟ إن هولاء هم 
آشراف العرب وملوك الناس .. والله لئن كان محمد قتل هولاء فإن 
بطن الارض خير من ظهرها .. وانطلق الطاغوت إلى مكة نی غمرة 
حزن الوثنية على قتلاها » وهلعها على مصير آسراها ؛ وجعل 
يحرض على الثأر من السلمین » وينشد الأشعار فی هجاء 
الرسول ء ويبكي قتلى الوثنية بدموع القاسیح . 
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وبدت البغضاء من آفواه يبود بي قینقاع » وما أخفت 
صدوزهم كان أكبر .. فراحوا يتوعّدون المسلمين بِنقمَةِ قريش ء 
وانتهکوا حه اة من الأنصار .. فذهب الرسول ال محلتهم » 
ودعا رؤساءهم > وحدّرهم مغبّة البغي ونکت العهد .. فلم 
اي اد بل سنا فى ر .+ کس لقان عن 
صدور محتقنة بصدید العداوة » وقالوا للرسول : لا ينك ما 
لقيت من قومك » فإنہم لا علم لهم بالحرب .. ولو لقيتنا لتعلمن 
"٦‏ 01 

فلم یکن للرسول عي بد من أن يستأصل هذا ال جیب 
ا حبیث » فحاصرهم وأجلاهم ء وبذلك حمى ظھر المسلمين من 


ا 
۰ 


خياتهم » خلال الصراع الداثر بینه وبين الوثنية في مكة .. 


فا بات 


7گ 1 سفیانْ بن حرب .. ۷م 
يمس رأسه ا ما حتى یغزو محمدًا .. فخرج في مثتّي را کب يريد 
المدينة ء ولا قاربها ء أراد أن يقابل يهود بني النضير لِمِيِجَّهم » 
ویستعین بهم على حرب السلمين .. فألى ۱ سلام بن مشکم ( 
فسأله عن أحوال السلمین » فاعلمه بسرهم » ثم خرج من 
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عنده » وأرسل رخالا من قريش | إلى الدینة » فحرقوا بعضص 

نخلها » وقتلوا رجلاً من الأنصار .. وما أن علم الرسول 7ھ 
حتی خرج في أثرهِم ؛ فلم يلحق بهم » لأنهم هربوا + وألقوا ما 
معهم من جرب « السويق » ليكونوا أقدرَ على مسابقة الريح 


الهجومٌ خيرٌوسيلة للدفاع 


وبعد النصر 2 « بدر » طبق الرسول ) ند الدفاع 
اهجومي رئاد ياعات اعا ؛ ويحبط خططهم في مهدها .. 
كذلك فعل وو ملح مت ظا من 
ولا علم أن قریشًا قررت أن تسلك بقوافلها إلى الشام طريق 
العراق » بادر بإغلاق هذا الطریق في وجهها » حيث أرسل سرية 
فدائية بقيادة ( زيد بن حارثة ) فغنمت قافلة كبيرة > وعادت ہا 
إلى المدينة .. وبذلك أحكم الرسول حلقات الحصار حول تجارة 
0 
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نفشات المصدور 


وضاق على قريش صدرها .. فقد سفحت سيوف الظلومین 
دم آشرافها » وسفحت معه غرورها وهيبتَهًا » وسدّت عليها طرق 
جارتہا .. فکان لا بد للمصدور من أن ينفث وللموتور من أن 
یوجّهَ ضربة ما .. وهکذا اجتمع من بتي من أشرافها إلى أبي 
سفيان - قائدِ العير الي جلبت علا الهزيمة في بدر - وكانت لا 
تال موقوفة بدار الندوة ء لم تسلم لأصحابها ء فقالوا له : يا أبا 
سفیان .. ان مدا ورا وقتل خیارنا .. و !نا رضینا آن تھے 
ربح أموالنا في القافلة ء استعدادا لحربه .. وقد رضي بذلك کل 
من له فيها نصیب . 

ومن الفور طفق الترفون بجيشون الرجالَ » ويجهزون 
العتاد .. فاجتمع من قریش ثلاثة آلاف » ومعها الأحابیش - 
وهم حلفاؤها من بني الصطلق ‏ وبني الهون بن خزیمة - كا خرج 
معها « آبو عامر الراهب الأوسي » وکان قد فارق الدينة كراهية 
للرسول وتبعه عدد قلیل من يشا کلونه حقدًا وإحنًا .. 

وخرج جیش الباطل » بحده وجده وأحابيشه » متجھا صوب 
لات مع اسان الات واه اف ردان ار 
واصطحب کثیر من الترفین نساءهم ء القاس الحفيظة والثبات . 
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وجعلوا على ميمنة الخيل : خالدَ بن الوليد .. وعلی ميسرتها : 
عكرمة بن أبي جهل .. وحمل اللواء طلحة بن أبي طلحة » 
وكانت قیادثہ إلى أبي سفيان أعدى أعداء الدعوة في ذلك 
الحين . 

وم يزل ا حیشٗ سائرًا » حتی نزل شال الدينة عند جبل 
ر احد ) . 

ونجب الاشارة إلى أن الجيش لم يأت من الجهة الجنوبية » مع 
آنبا هي القريبة من طريق قدومه .. كا أنه 
أخرى ء لأن ساھگ اق اکم البركاقة کر 
سلسلة من الوانع . الطبيعية » التي يصعب عبورها » أو مهاجمة 
الدينة من ناحیتها .. فليس أمام للھاجمر إلا القدوم من تلك 
الحهة .. وحين حط جیش الباطل رحالّه » سرّح خيله و بله في 
زروع المسلمين .. 


19 ا‎ 
5 
E 


موقف الرسول 


علم الرسول بمسير الجيش الوثني ء منذ انطلاقه من مكة 
من کتاب بعث به إليه عمّه « العباس بن عبد الطلب » فجمع 
المسلمين وأخبرهم الخبر » وشاورهم کعادته في كيفية المواجهة 
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وكان من رأيه أن کت السلمون بامدينة » ویقاتلوا المهاجمين في 
السكك والبيوت .. ولكن غلب الرأي القائل بلقاء المعتدين خارج 
المدينة » كا حدث ي « بدر ») . 

نزل الرسول" على رأي الکثیرین عددًا ء فتجهرٌ لقتال + 
وصلی الجمعة في يومها , کی خلون من شوال من السنة 
السادسة عشرة للبعثة ( الثالثة من الحجرة ) وحرّض المسلمين على 
القتال والصبر حين البأس والتذرع بتقوی الله . ۱ 

ثم لبس عدة ا جرب » وظاهر بین درعين » وتقلد اليف 6 
وألی الترس وراء ظهره .. وعقد لواء المهاجرين لصعب بن 
عمير .. ولواء ا حزرجِ للحباب بن النذر .. ولواء الاوس لأسید 
ابن حضير .. وخرج من المدينة في ألف رجل . 


رَفْضُ الاستعانة باليهود 


وبلغ جيش المسلمين « ني الوداع ) ونظر الرسول فرأى كتيبة 
كبيرة ء فسأل عنہا ۳ : هولاء حلفا2 « عبد الله ؛ 7 


سلول» من الیہود 7 3 : إنا لا نستعين بكافر على مشرك > وأمر برڈھم 
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التسابق إلى الجهاد 


وعرض رسول الله که احاهدین . ف من استصغره . 
وکان فیمن رده ُ0 رافع بن خدیج ) و ( سمرة ابن جندب ام 
أجاز رافعًا ما قيل له : إنه بيد الرماية .: فبکی « مرة » وقال 
ازوج امه : آجاز رسول الله رافعًا » وردني ۰ مع أني أصرعه . 
فبلغ رسول الله الخبر ء فأمرهما بالمصارعة .. فتصارعا .. وكان 
الغالب سمرة فاخا موسا م عمرو بن الجموح ( وكان رجلا 
اعرح شديد العرج .. فقال للرسول : إن أبنائي يريدون أن 
يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك .. فوالله إنی لأرجو أن أطاً 
بعرجتي هذه ي الحنة . 

فقال الرسول : أما أنت فقد عذرك اللَهُ تعالی . فلا جهاد عليك. . وقال 
لبنيه : ما عليكم الا تمنعوه .. لعل الله أن يرزقه الشهادة .. 


تخاذل المنافقين 


وبات کل الله 7 لبلة الست ۱ .. واستعما 7 حرس 
الجيش « محمد بن مسلمة » وني السحر ترك اميش ء حى ادا 
بلغ الشوط « بستان مت والمدينة ) رجع کبیر المنافقين « عبد 
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الله بن یی بثلامئة من أتباعه » متعلّلاً بأن الرسول لم يأخذ برأيه في 
البقاء ال مع آنه يعلم أن الخروج من المدينة كان تھرة حوار 
متو بين الأنصار والهاجرین ۰ وأن الرسول نفسه كان یری 
البقاء بالدينة .. ولك القاعدة الشعبية قالت کلمتّها » فحسمت 
القضية . 

وتبع التخاذلین رجل ممن من الأنصار .. فصاح مهم : 

.. أذكركم الله آل نخذلوا قومکم ونیکم .. فقالوا له 

کی رن گرم عم لو ر وتلم قال البعلكم. .)ا وهي 
ع ا سقوط هذه الضمائر في آوحال العفن ء إذ كيف یعل 
الحبناء أن لن يكون هناك قتا والمعركة لم تبدأ بعڈ ؟ . 

وني 0" موامرة ميت بین الیپود و 
بحیث بنسحبون جمیعا في اللحظات الحامة ٤‏ اوخ کرمة 
منهم ) ثم تتبعها الأخرى ۰ بعية تفتيت القوة العنوية لدی 
مین » رتمزيق صعوفھم .. ولكنّ الرسول استشفً الوقف 

بعين اقبة » فبادر برد كتيبة الیہود ء ولأمر أراده الله انسحب 
۳ قبل أن يلتفي ا حمعان .. وقد آثر انسحابهم على بعض 
المسلمين ۰ فهمت طائفتان منهم بالتراجع > لولا أن ربط الله على 
قلوب ا منین فثبتوا ومضوا مع قائدهم . 
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وارتاد رسول الله تارق المعركة » عند نزول احاهدین ۱ 
فوجد جبل ١‏ 4 ) کثیر الوديان . جج قوسا کبیرا » مواجها 
للسهل الذي نزلت به قریش ۰ فنزل با محاهدين على عدوة 
الوادي » مسندًا ظهورّهم إلى الجبل ء ليكون حاية لهم من 
الخلف ؛ جاعلا وجوههم إلى المدينة » بحيث يستقبلون السهل 
الدی رلت هقر يشن + وتکون المدينة تحت أعينهم ۱ 

ونظر الرسول إلى أرض المعركة ء بعين القائد البصير » فوجد 
انب مما بلي ا خلف بعض التلالِ اطا عن ال .. وخشی أن 
72 وى السلمون من ونے سے اعفاف یٹ 
۰۵ص00( تمه من به الشركون من تقو کی یا 
والمشاة .. ولذلك بادر القائد اد ام بوضع خطة الواجهة وفق 
معطیات الموقف ۰ فجاءت على النحو التالي : 

- استدعی خمسین راميًا من السلمین » وم علیهم « عبد 
ورس ی و ی : 
وحصر مهم في أن ينضحوا خيل المشركين بالنبال كنا أقبلت .. 
وأمرهم بالثبات ي آما كنهم وحذرهم من التہاونِ في تنفيذ هذا 
الامر » لما يترتب عليه من هزيمة المسلمين . 


44 


- أصدر آمره الصارم ألا ندا اعد 
القیادة آمرها ۱ 

ج _ آشعل الروح العنوي في نفوس ا جاھدین » فخطہم 
حرضًا على القتال ابتغاء وجه الله » ومواجهة آعداء الدعوة بعزعة 
راسخة » وحنهم على التکاتف والصبر ء وکان فما قال : ال الروح 
الامین في روعي أنه لن موت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها . لا ینقص منه شي: 
وان أبطأ عنها .. فاقوا الله واجملوا في طلب الرزق .. لا بحملکُم استبطاژه أن 
تطلبوه بمعصية الله .. والژمن للمؤمن ۰ كالرأس من الحسد ء إذ اشتکی تداعی له 
ساثر جسده .. 

- اعتمد الرسول طریقة القتال بالصفوف ‏ کا جری الأمرٌ 
و « بدر ؛ وجعل للمسلمين شعارا يتعارفون به عند الالتحام 
واختلاط الصفوف هو : أمت أمت .. وتهيّأ الرسول للصدام ء 
وهو في سبعمئة من امحاهدین 4 كان حاذل النافتون قبل 
الوصول إلى البدان .. وانتضی : بيده سیف > ولوح به على مشه 
من المسلمين وقال : 

من يأخذ هذا السیف لہ ؟ 

فتقدم إليه جاعة ولس سو عمج > حتی قام ١‏ , 
دجانة ساك بن خرشة » فقال : وما حقه يا رسول الله . 


٠‏ المتال قبل أن تصدر 


فقال : أن تشرب به العدوٗحتی ينحني .. 
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یاه . 


الصدام الكبير 


وبدأ القتال بالبارزة »> حين خرج رجل من صفوف 
الشرکین ہہ میں ور وس رت 
وصرع « علي بن أبي طالب » حامل لواء الشرك « طلحة بن بن ای 
طلحة » فحمل اللواء آخوه ۱ گان ارد اة ج فلا م فخا 
أخ یا يدعى « سعیڈ بن أبي طلحة » فرماه سعد بن أي وقاص 
بسهم قضی عليه .. فتناوب اللواء بعده أربعة من أولادِ طلحة بن 
أبي طلحة » فخروا جميعًا بتشخطون في دمائہم .. ثم حملت 
یال الشرکین عل السلمین ثلاث مرات فكات المسلمون ي 
کل مرة ینضحونہم الخال بھی یکرت نم التتى الجمعان 
وتزاحف ا حیشان » وقامت ر هند تفت عتبة ) - زوج ابي 
سفیان - فیمن حضر معها من النسوة الشرکات - يضربن 
بالدفوف خلف الرجال » و محرضنهم على القتال » فکانت 
تقول : 
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و بت بي عد الد ار 0 ما 2 السار 


وتید المأفونين بالتعة الزائفة فتقول : 
ان تقبلوا تعانق" 
وق ش القارق" 
1 تدبروا نفارق" 
۱ فرق غير وامق" 
وكا مع الرسول صراخ النسوة » رفع واس الا 
وناجى ربه قائلا : اللهمّ بك أجول .. وبك أصول .. وفيك أقاتل .. حسي 
الله ونعم الوكيل .. 


البطولة الخارقة 


کہ بان ان واه تین سار التاريخ 
ی" صفحات البطولة مواقف خالدة » حفزت إلا العقيدة 
الصادقة » رتالی عل هده الصفحات رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه .. مہم انال و حتف ااطلی ) فقد برز ي 
ساحة القتال كالأسدٍ افصور » يقاتل بسيفين .. ويراه النيٗ 


47 


فیصیح من فرط الاعجات : قاتل أي أسد .. قاتل أي أسد .. ویقاتل 
لاس حتى تصيبّه ری غادرة من عبار جبان . 
ومنیم : ۱ علي بن أن طالب » الذي راح جلجل في الیدان 
ضاٹحا : أنا أبو القصم ب فاو اج المشركين + ها 
لك يا آبا القصم في البراز ف ا فان ای اب 
فیتبارزان .. وتختلف الضربتان » ثم بسقط حامل اللواء قتیلا 
ومنهم : « آبو دجانة » فقد امتشق سيف الرسول » واعتصب 
مات اوک خافن المع ی 
أنا الذي عاهدني خللي وحن بالسفح لدی النخيل 
آقوم " الدهر في الکبول أضرب سیف الله والرسول 
وجعل لا بلقی أحدًا إلا وأشرب السیف من دمه.. 


اختلال المیزان 


وسیطرت سيوف التوحیدِ على المعركة » وحطبت على منابر 
الرقاب المشركة .. ولاحت بوادرٌ النصر للمسلمين » فقد انکشف 
الأعداء » وألقت النساء الدفوف قلت هاربات مولولات .. ولا 
رأى السلمون ذلك » رجعوا عن افاربین إلى الغانم بجمعونہا » 
وحمبوها ‏ بدا ای :فلا الکم دس اک 
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وهنا بدا میزان م۸ نجاة ۰ إذ إن معظم الرماقٍ ترکوا 
و > ونسوا في غمرة النصر الوهوم تحذیر نيهم » فقال 
بعضهم : لقد ظهر أصحابكم . . ماذا تنتظرون ؟ فقال الأمير 
١‏ عبد الله بن جبیر » أنسيتم ما قال لكم رسول الله ؟ فقالوا : 
والله لنأتينَ الناس فلتصيبن من الغنيمة .. وبادروا إلى المشاركة في 
جمع الحطام + فانکشف عسکر السلمین SE‏ 
هذه اللحظة ء فحملوا على الرماة الذين ثبتوا مع أميرهم فقتلوهم 
جميعًا » ثم فاجووا ل ار كم 
النصر » فأعملوا فم سیوفهم » فانتکتت صفوف السلمین » 
واختلطوا .. وجعلوا يقتتلون على غير شعار » يضرب بعضهم بعضًا 
في ذهول المفاجأة .. وني هذه الأثناء » التقطت إحدى المشركات 
اللواء الطروح تحت الأقدام > ورفعته على أعين الحاربين ء 
فاجتمعوا حوله » و الوقت ابا عل غقب » وق 


2 


السلمون آنفسهم بین 4 شقي الرحی .. 


القائدُ وسط الأهوال 


وغشوه بریدون قتله فرمی الق عنه وه + حتى اندفت مها 
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( طرفها ) ورماه عتبة بن أبي وقاص جر کسر أنفه » وشج 
وجهه » وجرح شفتَهُ السفل مواق +- 1 
فدافع عنه ۱ 7 مم > وهو یری أنه قتل 
الرمتول دحج ی وت اقلت سای فتلت مدا 
ےہ وت بالخبر فزلزلت نفوسهم > وخارت عزائمهم .. 
فقالت طائفة منہم : إن کان محمد قیل فعلام نقاتل ؟ .. وقالت 
أخرى : من لنا بمَنْ يأني عبد الله : بن اي اید لن أمانًا من أبي 
سفیان ؟ وقالت الله منافقة : إن کان محمد قتل فارجعوا ال 
دینکم 27 ,, 7 ۹۶و۰) 
تدري ماذا تفعل في عاية الوقف ؛ ووسط البلاء العظیم. برز اعان 
المؤمنين مشرقا کالفجر .. باطشا كطعنة ا خنجر .. فهذا آنس بن 
النضر يصيح ني السلمین : إن كان محمد قتل فان رب" محمد لم 
بقل .. وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله ؟ قوموا فقاتلوا على ما 
قائل عليه .. وموتوا على ما مات عليه .. تم یقول : اللهم إني 
آعتذر إليك مما يقول هؤلاء ‏ يعني السلمین - وأبرأ إليك مما جاء به 
+٥٢‏ ۷۰+ 
وهذا سعد بن الربیع يقاتل الجموع حتى يسقط مثخنا 
بضربات السيوف .. وقد وجد به المسلمون رمقا بعد نهاية 
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المعركة .. فقال لهم وأنفاس ا حياة تتحشرج في صدره .. الله وما 
عاهدتم عليه رسوله .. فوالله ما لكم عندي عذرٌ إن خَلّصَ إلى 
رسول الله سو ۶ ومنکم عين تطرف .. 

وت حول 2 من کر کا 2اا مجبل 
أحد .. منہم 2 او طاحة الا سای .. استمر بین يدي رسو الله 
يمنع عنه بجحفته ( الدرقة الي یت بتستر فا ا لحارب بيده ) وكان 
رضي الله عنه راميًا لا يخطىء .. فنثر کنانته بين يدي الرسول ء 
وراح يرشق الطواغيت بسهامه » ويقول لقائده : وجهي فداء 
لوجهك .. وكان الرسول إذا رأى أحدًا من المسلمين ومعه كنانة 
يقول له : انٹرھا لأبي طلحة .. وكان ينظر إلى القوم ليرى مادا 
یفعلون ء فیقول له أبو طلحة : يا نبي الله ۳تت" ۳ 
E‏ أعداء الله . حري دون حرك .. 
قلت يذه ووجد به سبع وعشرون جراحة .. ومهم ` أ 

.. كان ينحني على الرسول ليحميّه من النبال » جاعلاً من 

ظهره ترس > حتى کارت فيه السهام . 

ومنہم جوا طارت امن 2۳39 4ق أضابت 
الجراح مقاتله .. ومنهم : سعد بن أبي وقاص .. كان يرمي بالنبل 
فیقول له الرسول : ارم فداك أبي وأمي .. 

ومنهم نسيبة بنت کعب ۰ التي كانت تستي القوم في بدایة 


£ 
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المعركة » فلا انہزم السلمون » انحازت إلى رسول الله » فباشرت 
القتال بالسیف » حى خلت لپا احراح .. وعالك الرسول 
نفسه يريد الشعب » فسار مع أصحابه الصامدین ۰ فسقط في 
حفرقٍ من الحفر التي حفرها أبو عامر الراهب لاس فيا 
السلمون » فدخلت حلقتان من المغفر في وجنتبه لا ( المغفر 
زرد يلبسه احارب تحت القلنسوة ) فأخن علي بيده ۰ ورفعه 
طلحة .. وعالج أبو عبيدة إحدى القتین حت نزعها » فشرت 
فيه الرسول » غ عالج اط الاب ا نزعها کرت تنه 
الاخری . . واستبسل ا جاہدون من حوله + یفدونه بالهج 
ا وراه کت بن الك 
فعرفه » فأخذ يصيح نو ا ا 
الله .. وسمع المشركون النداء ء فأقبل ١‏ بر ف ١‏ على فرسه 
ول ان عد لا غوت إن ام رل السو ت 
وطعنه بها طعنة تقلب منها عن فرسه مرارًا وهلك بسببها .. وجاءت 
اہ فاطمة .. فنسلت عنه الام » ثم أخذت قطعة من حصير 
فأحرقتها ووضعتها على احرح فاستمسك . 
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الالتنام من جدید 


وثاب إلى الرسول ثلائون محاهدا » فحموه حتی کشفوا 
الشرکین عنه .. وأخذ السلمون ینثالون إلى نبيهم ۰ فلامهم على 
الفرار .. فقالوا : نا رسول الله فديناك بابائنا وأمهاتنا .. أتانا الخبر 
أنك کلت .. فرعبت قلوبنا » فولینا مدبرين . 

وأراد الرسول أن ہہ تر الي قي اح ٤‏ فلم بقدر 
لشدَةٍ ما صابه من رهق » فحمله طلحة بن عبیدِ الله » حتى 
استوی على الصخرة .. ونظر فرأى جاعة من الشرکین على 
ظهرا حبل بقودهم خاد بن الولید » فقال : اللهم لا ينبغي هم أن 
يعلونا .. فنہض إلیہم نفر من الرماة » فرموا خیلهم بالنباله حى 
انہزموا .. وعلا السلمون ا حبل .. 


مقار نة 


وانہمکت هند بنت عتبة » ومعها نسوة مشرکات ۰ في القثيل 
بالشهداء » فک" جدعن الأنوق © ویقطعن الآذان » ویتخدن 
منها القلائد وا حلاخل والحلقان .. وبقرت هند بطن حمزة > 
وأخرجت کبده لتا كلها » ولا أن سقطت مہا على الارض .. فما 
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و 


کات اد اة تحرض على القتال في سبيل الله » كام ايمن 
الي كانت تصیح بالمهزمين : هاتوا سیوفکم > وخذوا الغازل . 

أو كانت تقاتل دون رسول الله كالبطلة نسيبة بنت كعب . 

أو تواجه قدرّ الله برباطة جأش كصفية أخت حمزة فإنها حين 
رأت آخاها وقد 2 0 
واستغفرت رها لاسده الشهید .. وا الدينارية > اق یی 
لها زوجها وأخوها وأبوها .. فا كان من ردها الا أن قالت 
للناعين : ما فعل رسول الله .. ؟ فقالوا : هو محمد الله کا 
تحبین .. فترد قائلة : کل مصيبة بعده هينة . 

إنه فارق جامو یہ EE‏ 
صاغها الات بالله فکانت اة غاية الأمن .. 


رجوع الجيش الوئني 


رای الشرکون أنهم لم يستطيعوا القضاء ی 
أن التأمت صفوفهم مما یت ی ھجت 
وراح ینعی باعلی صوته : أني القوم محمد .. أني القوم اب أبي 
قحافة ؟ أي القوم عمرّبن الخطاب .. ؟ فلم يحبه أحد .. فالتفت 
إلى أصحابه يقول لهم : آما كؤلاة فقد قتلوا .. 7,7 
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فصاح : كذبت با عدو الله نع إن الدين عددّت لأحياء كلهم : 
E‏ 
أخذ پرتجز ک0 ب اعل هل فأجابه السلمون : | 
أعلى وأجل .. 

وهبط أبو سفيان » وقفل راجعًا » بعد أن رأى اجتّاع 
المسلمين من جديد ؛ وم للقتال إذا اقتضی الأمر .. ولوكان 
٤‏ وسع أ سفيان أن يحخاصر السلمین لحاصرهم ٤‏ أو بطاردهم 
لطاردهم ء أو ينال منهم أكثر مما نال لفعل .. 


وتفقد الرسول الشهداء .. وحزن على حمزة حزنا عميقا . 
وصلى عليهم » ثم أمر بدفہم ا كل شهید يتريد الذي 
استُشهد فيه .. وكان يدفن الرجلين والثلاثة في لحد واحد » لما كان 
عليه المسلمون من الجهد » فكان ر يشق علیہم أن حفروا لكل شهید 
حمرة . 
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۳ 
الارادة العنيدة 


ولا رجع الرسولك إلى المدينة » وج آن بعود د الشرکون 
لیتمّموا انتصارّهم ء فنادی اروج خلف العدو » وأمر ألا برح 
إلا من كان معه بالأمس ؛ من محصتهم لحنة القاسية . 
فاستجاب انحاهدون » وخرجوا يدا على السلاح وأخری على 
الحراح .. ولم يكن اللواء قد حمل بعد .. فأعطاه لعلي بن أبي 
طالب .. وسار الجيش حتى بلغ نحم الايد ا على انية أميال 
من المدينة في طريق مكة 

وأثبتت. الأحداث صحة تقدير القائد یکل » فان المعتدين 
پیے الم من عبرا يغيروا على مدینتہم » فأزمعوا 
الرجوع .. ولكن لما بلغهم خروج الرسول لمطاردتهم ء ظنوا أنه 
جاء بجمع كثيف > يتحرّق إلى القتال » فقذف الله في قلوبهم 
الرعب » ولووا أعناق الخيل والابل إلى مكة . 


انتصر السلمون في الصفحة الأولى من المعركة » ولكنهم هزموا 
عندما لوا عن المطاردة > وترك الرماة مواقعهم .. ثم اجتمعت 
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صفوفهم بفضل ثبات الرسول » وگ الحئية والبأس في 
نفوسهم . . ووجدت قریش أن إرادة القتال لم تهرّم لدى 
الل يوان اتا ١‏ تنل منہم إلا بمقدارِ ما ضاعفت 
إصرارهم والتفافهم حول نبیهم » فاثرت الانسحاب » ولم تحقق 
الفرض الذي خرجت من أجله » وهو القضاء على المسلمين . 
فالمعركة لم تحسم 1 فریق من التحاربین .. ولکن السلمین 
ارات ۳1 OTE‏ مس ميك أنه غصتفلق 
إفناء العدرٌ کحرصه على إفنائهم ۰ وأن يقتدوا بيهم في البسالة 
والتضحية ء وملاقاة الوت بإيمان ثابت .. وأن يطهروا صفوفهم 
من الضعف والجبن والتخاذل » وألا تتزلزل نفوسهم إذا تخاذل 
المنافقون » قبل المعركة أو خلالهاء وقد عبر القائد عن استيعابه 
لدروس المعركة حين قال : ( لن يصيبوا منا مثلها أبدًا .. ) 
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2 الاحزاب : ایت جو تس 


1 ا تا ۳ جیوش الاخزاب 0 مما تل 


نحن نعرف من تاريخ الحركة الصهيونية » آنها ارئمت في 
أحضان الاستعار التوسعي الألماني في مطالع هذا القرن ء لتحقق 
خططانها الإجرامية ء التي رُسمت تفاصيلها في مؤتمرات شياطين 
الود ۰ وكان مركز الحركة الصّهيونية هو مدینة « برلين » . 

وني خلال الحرب العالية الأولى » باعت الحركة الصّهيونية 
ولاء‌ها الزائف للاستعار التوسعي البريطاني مقابل وعد 
« بلفور 4 . ۱ 
ثم باعت ولاه‌ها مرة ثالثة للاستعار التوسعي الأمريكي 
الصليي ۰ خلال الحرب العالية الثانية ء بشمن مناسب هو : قيام 
دولة للیہودِ في قلب الأمة العربية . 

ومنذ أربعة عشر قرا من الزمان ء باع الیہودُ ديهم لعابدي 
الأوثان في مكة » لقاء أن یستجیبوا لتحریضهم على سحق الثورة 
الإسلامية في المدينة » واتخدع بهم عابدو الأوثان » فجیشوا 
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توش ارہ > في محاولة لاكتساح ثورة ا حق » وعلی آبواب 
2 5 1 ۳ 

المدينة قامت معركة من أكبر المعاركٍ بین الحق والباطل » صمدت 
فيها قوى الق صمودا أعيا قوى التحالف الوثنيٌ الببودي ۰ وأنزل 
الله نصره على ا جاہدین الصابرين ء فردٌ الذين کفروا بغيظهم لم 
ينالوا خيرًا » وأببى دعوة ا حقٗ عزيزة الجانب ۰ لتطبع حیاۃ 
الاانسانية بطابعها العميق . 

كان ذلك ني السنة الثامنة عشرة للبعثة احمدية > حيث قَدِمَ 
إلى قريش بمكة وفد من هود بني النضير » والتقوا بسادة قریش ء 
فنزل کبیرهم على أبي سفيان فأحسن مثواہ ء ونزل باقي الوفدِ على 
قریش ۰ وحرضوا على حرب الرسول ومن معه » وقال « أهل 
الکتاب » لعابدي الوثن : نحن معکم حتى نستاصل شافتھم ۱ 
فقال لهم عابدو الأوثان ء أهلاً ومرحبًا ء اح الناس إلينا من 
آعاننا عل حرب نك » ولکنا لا امن آن یکون هذا مکرا 
منکم » فان أردتم الحلف معکم فاسجدوا إلى هذين الصنمين ء 
حتى نطمئن إليكم » ول بجد اللفضوبُ علیہم غضاضة في السجود 
للأوثان فسجدوا » ثم قال لهم عابدو الأوثان : يا معشر بود » 
نت أمل الكتاب الأول ء والعلم ما أصبحنا مختلف فيه نحن 
وحمد ء آفدیئنا خير أم ديه ؟ ولم یتردّد الوفد الخاسرٌ في أن يجيب 
كاذبًا : بل دینکم خير من دینه » وأنتم. واللهآَهُدی سبيلاً ما عليه 
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محمد » وال هذه الواقعة يشير القرآن الكريم في قوله : 
( الم قز إلى الین آوٹوا تہ ِن الكلب يوون بلجت 
رت وَيَقَولُونَ لین کفروا هولاء اهدی من لين موا 
يلا ٭ وت لین لهم الله ومن یمن آل فلن تجد لَه 


مه هه <o‏ و س ال 


» آم هم تصیب من مك فَإِذا لا بون ناس نیزا « 

1 بر اس على ت انهم کله بن فضا قد زیم 
الكنب وا ولْحِكْمَة وتلهم ملكا عظیما + قمنهم من امن به ومنهم 
من صد عَنْهُ وکفی بِجَھم سعيرًا : وو او 535 الساء 1 

والآبات تدمفهم بالجهل والبخل والغالطة وحسد الامة 
العربية » حيث جاء منها خاتم الأنبياء » كا تتوعدهم بسوء 
ل 

وقد فرح سادة الوثنیة بالوفد الضال ء وبدعوته إلى حرب 
المسلمين > سی سو ہے ہے سی کہ 
والصقوا أ کبادهم بالكعبة » متعلقین بأستارها » متحالفین على أن 
یکونوا يدا واحدة على محمدٍ ما بقي منهم رجل واحد . 

ثم ذهب وفد الفتنة إلى « عطفان » فدعوهم إلى حرب رسول 
الله“ » وأخبروهم آنهم سیکونون معهم عليه » وأن قریشا ستکون 
معهم جمیعا > وجعلوا هم ره خيبر » سنة إن هم ناصروهم . 

ويعلق الکاتب اليبودي ( إسرائیل ولفنسون ) في کتابه : 
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( تاریخ الیہود في جزيرة العرب ) على تبرير الیہودِ غایتهم بهذه 
الوسيلة الخسيسة » فيقول : 

« کان من واجب هولاء الہود أا تو رطرا! ي مثل ھٰذا اخطإ 
الفاحش »2 لاہم - بالتجائہم إلى عبدة الأصنام - نما کانوا 
بحاربون آنفسهم ء ویناقضون 0 التوراة الي توصیہم بالنفور 
من أصحاب الاصنام والوقوف معهم موقف ا خصومة ) . 


حقق دعاة الفتنة بغيتّهم في إسعال نار الحرب ء فتجهزت 
قريش وأتباعها » وغطفان وأتباعها » وانضمّت إلا قبائل بي 
مرة ء وفزارة » وبي أشجع > وبي سلم » وبني أسد ٠‏ فكانت 


عة الجيش با فيه من عرب ویبود زهاء الاثي عشر ألا 
انقسموا إلى ثلاث و فرق وأسیات قیادنهم جمیعا إلى ۱ أي سفبان 


ابق جرب ) وخرجوا بقضهم وفضيضهم 1 وخيلهم وأبعرتهم : 
لا بشکون في ظفرهم محمد وا لؤمنیں . 


موقف السرسول 


َ‫ > صاابل م ۱ 
نمی إلى علم الني لم نبا هذه التجهیزات ۰ فاستشار 
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السلمین کعادته » ومن خلالٍ محاورات الشوری عرض « سلان 
الفارسي » فكرة الخندق ء قائلاً : يا رسول الله ء انا كنا ببلاد 
فارس » إذا حوصرنا خندقنا علينا » فاستحسن القائڈ الفكرة » 
وخرج في ثلاث آلاف من المسلمين » وارتاد موضع الخندق » 
واستقرٌ الرأي على أن يحفرٌ في الجهة الشمالية من المدينة » وهي 
هه *٭ منہا التي لا تحمیہا البيوت العالية لعل 
+ سلع 0 پپپوپٰھمفئ ‏ تدا من الحرة الشرقية » 
إلى الحّةٍالغريية ء وقسم حفر بين السلمین ء » فخصّص لکل 
عشرق منهم أربعين ذراعا ۰ وخطه لهم حتی لا یعدلوا عنه ۱ 

وتجلت عزعة امحاهدين في سرعة إنجازہ > وضرب القائد آروع 
الأمثلة في العمل » فقد کان حفر مع أصحابه » ويحمل التراب 
والأحجارَ على ظهره » وكان أبو بكر وعمر حملان التراب في 
أثواهه| لفقدها المكاتل » وكان من أكثر الناس عملاً في الخندق 
و سلان انار ساس فکرته » حى قال الأنصاز : هو 
من 070 : هو ما - افتخارا به فقال النی ماگ : 
سلان من اهل البیت. ۱ 


وقفةعا الخندق 


ولا بد أن نقف میا » نتأمل هذا العمل الدفاعي الخارق ء 
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فقد کان سیت اہ کرات و نو ستة 
أمتار » لأنه صمم ليحول بين الخيل ۳ 9+ 9+" 
اید ارب هذا لقدار » با کان تاب لا آنارکي ۷ 
يستطيع ا حواد أن ينض اذا سقط فيه » وقد ات الرمال 
٤‏ .9 99ے بحاربون من 
خلفه » و یرمون عدوهم وهو ي آرض مكشوفة ء ولکیلا يستغلّها 
في ردم الخندق إذا ا 

وتنحنى الرژوس اعجابا » إذا علمنا أن هذا العمل تم 2 
عشرين یوما » وسط ار ل سس رید 
ظروف اقتصادیة » حيث كان الوقت زمن عسرة وض ب إن 
ظروف تتعلّق بمنطقة ا حفر » حيث قسوة الصخر » إلى ظروف 
نفسية حيث هاجس الخوف من وصولر الأحزاب قبل إعام 
الخندق يشغل بال احاهدین . 


استكمال خطۃ الدفاع 


¢ مر 2۱۱۳ ۶ ےو وو مت و گر 
وأمر القائد عه بن غحصن جا البیوت الي رای ماي 
النساء والذراري في تت ات > كا آمر بأن تقطم زروع 
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السلمین خارج المدينة » حتى بح العدو من إطعام خیله و إبله » 
والٛفق مع يبود بني « قريظة ا > حیث 
کانوا يقيمون به » واستعرض الفتيان فمن رآه بلغ خمس عشرة 
م أبقاة > ون كات ضا رد الل أهله > وأعطن اء 
الهاجرین زيد بن حارثة » ولواء الأنصار سعد بن عبادة ء واتخذ 
الحاهدون مواقتهم خلف الخندق ۰ وشدّد القائُ على البقظة في 
الحراسة » وجعل لکل من الأنصار والهاجرین شعارا یتعارفون 


به . 


المفاجأة 


وأقبلت الاحزاب ء فتملكنها الدهشة حين رأت الخندق ء 
فوصفته بأنه مكيدة لا عه للعرب بها » فعسكرت في مواجهته ء 
ووجدت نفسها إزاء مشكلة تموينية صعبة » حيث كان انسلمون 
قد سبقوها إلى قطع الزروع ۰ فبدأت تحسب للامر حسايًا 
جديدًا » بعد أن كانت بني نفسها بغارة خاطفة » تثخن فما 
المسلمين قتلاً وجراحا وأسرا » ثم تعود مثقلة بالغنائم والأسلاب . 

وکان السلمون قد جعلوا ظهورهم إلى جبل «١‏ سلع ۷ وضریو 
هناك عسکزهم 6 والختندق بینهم بث اک رد 
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ولیس بین العسکرین إلا التراشق بالحجارة والنبال . 
اقتحام الخندق 


ورأى الأعداء في الخندق مضبقا ء فأقبل ١‏ نوفل بن عبد 
١ 2‏ على فرسه ۰ فأراد یت چس ا 
عنقه » ولما طال المقام بالمعتدين أقبلت طائفة منهم بقيادة « عمرو 
او رد ت سكا :لعا هن ی ریخ ای 
فاقتحمت منه ٤‏ فجالت بفرسانہا في السبخة بين الخندق وسلع 
وخرج علي بن أبي طالب في تفر من المسلمين ء حتى أخذوا عليهم 
الثغرة التي أقحموا منبا خيلهم » وطلب عمرو بن ود المبارزة > 
فتصدى له علي ء فقال له : يا عمرو » قدكنت عاهدت الله ألا 
ہر رہ الا 

: أجل ء قال علي : فإني أدعوك إلى الله و إلى رسوله و إلى 
فد قال : لا حاجة لي بذلك ء قال : فإني أدعوك إلى 
النزال » فقال له : لم یا ابن أخي؟ فوالله ما آحب أن أقتلك ء 
قال له على : لكني والله آحب أن أقتلّك » فحمی أنفه عند 
ذلك » فاقتحم عن فرسه فعقرہ » وضرب وجهه ء ثم أقبل نحو 
علي ۰ فتنازلا وتجاولا ء ثم سقط صریع البغي بسيف الحق ء 
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وه السلمون بقتل من اقتحم الخندق ۰ فولوهم الأدبار 


مسرعين . 


خيانةاليهود 


أذرك دق الشر - وهم الذين ربوا أحزاب الوثنية - أ 
المؤامرة لم توت ارت رح حطةالسلمین الدفاعةً فرضت 
على عدوّهم أن ينتظر على غير أمل » وخشوا أن يدب اليأس إلى 
صفوف حلفائهم ۰ فيرجعوا دون تحقیق ما خرجوا له » فتسلل 
کبیزهم « حي بن أخطب » إلى بني جلدته في « بني قريظة » 
والتقی زعيمّهم « كعب بن أسد » ليحرّضه على نقض العهدر مع 
المسلمين » والوقوف إلى جانب الأحزاب التأهبة لاقتحام 
المدينة » والقضاء على الثورة الاسلامية » وقال له وهو محاوره : 
إني جنك بعر الدهر » و بحر طام ؛ قال له کعب وما ذاك؟ قال : 
جنك بقريش على قادتها وسادتها » وغطفان على قادتها 
وسادتها » وقد عاهدوي على له یبرحوا حتی نستاصلٍ محمدا . 

ولکن کعبّاتحوف من عاقبة الغدر ء شازال ی يفتله في 
الذروة والغارب » جر سقط في الخيانة » وتبعه قومه ۵ فقد 
كانت آمعاژهم عر ام اقا لفن 
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کت اض امن ناقری اوھ اسب فا 
الأراجيف ء وتركُ الواقع » وتعویق احاهدین » ونيهم دخول 
الأعداء ال مدیتهم یار للحياة الذليلة على الموت و0 
فضحهم القرآن الكريم يم وشنّع علیہم 4 وحذر من وجودهم ي 
۱ ل تعالت 
جتمع > فقو كلاته e‏ 
و یقن تقو ولي في لوبهم موص وعدنا الله 
وَرَسُولَهُ الا رورا ٭ واذ قات طائفة منهم هم هل يرب ا مُقَامَ 
بسن گر كر کی لم 2م 
کر جنر نت قري هل ره نا عورة وم 
هي ) بَعَوْرَةٍ ان دون 0 فرازا ٭ ولز خلت عَلَيْهم من افطاره 


1 


ے 
27 وا ہم ں۔ 
7 
و 


لوا بها ال بسیزا + ) ۰ 12- ۱4 


2 6 


شم سبوا ال لكر 
02 ۳ 

ویقول : 

( قد یلم ال رین بتکم وق این لاخخونهم هل[ ولا 
اون آباس الا قلبلاً × أشحة علیکم فاذا جاء آلخوف را اتهم 
0 لك تدور هم كاي فى هی لتق فاذا 
ذهب هب الْحَوف سلقركم , بالستة حداد آشحة شِحَة علی آلخیر اولئك لم 


10 


وا خبط آله عله كان فك على آله سير » يَحْسَبُون 
0 پ نهر وا بات ات وذو انون في 


یبا , # ) ( 18 - 20 ون ) . 


القائد واطنود 


حين انتہی خبر خبانة الیبود إلى الرسول و إلى السلمین 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » ومعها رجلان » وقال حم : 
لام و ات :0 8 5 ء ed‏ 56 ۰ 
حقا فالحنوا لي تا أعرفه ء ولا تفتوا أعضاد الناس » و إن کانوا 
على الوفاء فيا بيننا وبینہم فاجهروا به : فخرجوا حتی 
الله ء وقالوا ےر ےت 1 تاقیم 
سعد بن عبادة وشاتموه » فقال له سعد بن معاخِ دع عنك 
سي 4 ھا بیننا وبينهم أرئى من الشاعة 4 وعاد السعدان 
ومن معها ال رسول الله RE‏ وقالوا : عضل والقارة 4 أي 
ہووت اضعا رص الله م 
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ا جاھدین » وبلغ البلاۂ ذروتئه بالسلمین ء فقوات الغزو تضغط في 
حصارها للمدینة » والیہودُ خانوا العهود » فتحالفوا مع الغزاة ۱ 
وشراذم المنافقين تنفث سوم الخوف والتخاذل > وباتت المدينة 
مهدّدة بالسقوط » ویصف لنا القرآن الکریم هذا الوقف ي 
أبعاده العسکرية والتفسية فبقول : 
اک رت 
بت لوب آ الحتاجر ورن بالله الظّرا » ھلِكَ لي 
لْمَؤْمئُون ن وَزْلْلُوا رالا ٭) 100 - 11 الاحزاب » . 
ولكن القائد ثبت ثبات ال حبال الراسية » وسط هذه الأخطار 
الماثلة ء ما وَهَنَ وما ضعف وما استكان ؛ ومن حوله جنودٌ خالط 
الق شاف قلويهم > فباعوا لله و آرواحهم > لم تخفهم قوات 
01 وم يفت في عضدهم خيانة الخائنين ۰ ولا تخاذل 
23" وم ينل من نفوسهم الشاعغة ظماً ولا نصب ولا 
مخمصة في سبيل الله > ولم تحجب هذه ا خاطرٗعن بصائرهم رؤية 
الغدِ الظافر » فصمّموا على المواجهة إلى آخر نبضة في عروقهم ء 
ويصف القرآن الکریم موقف القائد والجنود أبدع وصف وأبلغه » 
فيقول : 
می سرچ ارب عي | الله 
خر وذکر له كَثِيرًا ٭ ول را ألْمُْمِنُونَ الَحْرَابِ قَالُوا 


12 


هذا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ وَصَدَق الله سول وما نے 7 ايمانا 
وسلیما ٭ من مین رِجَالٌ صَدقوا ید 
مر قضی حه ویلهم من بََظروَمَا بَدَُوا تبدیلاً * )21۱ - 
الأحزاب ) . 


امرأة تقتل جاسوسا 


وبرز دور الرأة في المعركة بصورة عملية » فقد أقامت امرأة 
مسلمةٌ يقال لها ( رفيدة ) خيمة ھا عسجد الرسول » تداوي فيها 
الجرحى ء ورأت صفية نت عبد الطلب جاسوسًا ہدیا بطوف 
بأحد الحصون » بعد أن نقضت بنو قريظة العهد ء فتبعته بأقدام 
ل 09 


لا مهادنة مع العدو 


وأراد الرسول أن بُحْدِث صَدُعًا في صفوف الأحزاب ء فبعث 
إلى قائدي غطفان > وعرض علیہما الانسحاب من اليدان » لقاء 
ثلث مار الدينة > فوافقا » وکتبوا بذلك کتابًا » ثم آخبر بذلك 
بعد بن معاذ وسعد بن عبادة » وهما سيدا الأوس وا خزرج › 
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فقالا : يا رسول الله » أشي أمرك الله به لا بد لنا من طاعته ؟ أم 
أمرٌ حبه فتصنعه أم شي* تصنعه لنا ؟ قال : بل شي: أصنعه لکم . 
واللّه ما أصنع ذلك الا لأني رأيت العرب کالبوکم من كل جانب ١‏ فاردت أن أكسرٌ 
عنكم شرکهم. ۱ ۱ 

فقال له سعد بن معاذ ء وعزة الاسلام تتدفق في کیانه : 

يا رسول الله » قد كنا نحن وهولاء الوم على شرك بالله ء 
وعبادة الاصنام ء لا نعبد الله ولا نعرفه » ولا بطمعون أن با کلوا 
هنا رة واحدة ء أفحين أكرمنا اللهُ بالاسلام وأعرّنا بكم نعطیہم 
أموالنا ؟ مالنا بهذا من حاجة > والله ما نعطیہم الا السیف حى 
يحكم الله بيننا وبينهم . 

فقال له رسول الله : أنت وذاك . ثم تناول سعد الکتاب 
شحا ما فيه » وقال : ليجهدوا علينا » وبذلك أكدت القاعدة 
ال سے ع ال نو متا مس أ 
ا حصار بأشکاله وشن والاقتصادية . 


تقویض التحالف الآثم 


وق هذا الظرف العصیب جاء برحل من غطفان إل رسول 
الله » وأخيره أنه أسلم 3 ولا بعلم قومه بإسلامه 4 وطلب إليه آن 
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یکلقه من العمل ما يستطيعه ء إسهامًا في دفع البلاء عن 
المسلمين ء فقال له الرسول : بنا أنت رج واحد . فخدّل عنا 
ما استطعت فان الحرب خدعة ۰ وكان الرجل هو نیم بن مسعود 
الأشجعي ء وخرج نعیم حتى أنى بني قريظة ء فقال هم : يا بني 
قريظة ء تعرفون ودي لكم وخوفی عليكم ء و إني محدّلکم حدی 
فاكتموه عني » قالوا : نعم » قال : لقد رأيتم ما وقع لبني قيتقاع 
والنضير من إجلائہم » وأخذ أموالهم 7 وو ھت 
وغطفان لیسوا مثلکم ٠‏ فهم إذا رأوا فرصة انتپزوها » وإلا 
انصرفوا لبلادهم ۰ وأما أنتم فتساکنون الرجل ( يريد 
الرسول بل ) ولا طاقة لکم حربه وحد کم » فأرى ألا تدخلوا 
في هذه ا حرب » حتى تستیقنوا من قريش وغطفان بأنهم لن 
يتركوكم ویذهبوا إلى بلادهم ۰ وأرى أن تأخذوا مہم سبعین 
شریفا یکونون رها بآیدیکم . 

فاستحسنوا رأيّه » وأجابوه إلى ذلك » ثم توجّه إلى قریش 
فاجتمع برؤسائهم » وقال : أنتم تعرفون ودي لكم > وحبني 
اکم » وإني محدلکم حديئًا فاكتموه عني » قالوا : نفعل ء 
8 ھ کم 
وخافوا منکم أن ترجعوا وتترکوهم معه ۰ فقالوا له : آيرضيك أن 
نأخذ جمعا من آشرافهم > ونعطيهم لك ۰ فرضي بذلك وها هم 
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مرسلون إليكم فاحذروهم . 
ثم اتی غطفان فآخبرهم عثل ما آخبر به قريشًا » فأرسل آبو 
سفيان وفدًا لقريظة یدعوهم للقتال في الغد ‏ فأجابوا : إنا لا 
يمكننا أن نقاتل في ۱ السبت » ومع ذلك فلا نقاتل حتى تعطونا 
رهائل كم تانكم ان ترکون: وتذهبوا إلى بلادكم . 
جو ےہ تس فتصدّع 
التحالف الام » وزالت اة بین آطرافه 


ب رو و و کی و دج 
ان تنصروا الله ينصركم 


وقفت القدرة الالهية زل جانب السلمین ى هذه العرکة 
الحاسمة مع قوی الباطل ۰ فسلّط ال الریح على معسکر الوثنية » 
تفعل فيه فعلها الذريع » حیث اقتلعت ا حیامٌ وأطفأت النیران 
وأكفأت القدورَ ء وأثارت الذعر بين ال خیول » وقذف الله الرعب 
في قلوب العتدین ء فخافوا أن يتفق الهود مع السلمین ء 
ويباغتوهم على هذه الخال » فأجمعوا رقم عل سین > ومع 
ا فأرسل من يأتيه بالخبر اليقين » فعاد 
رسو ره آن العدو يعد الْعَدَه للرجوع ؛ وأصبح الصباح ء وقد 
28 جيش العدوان » وكان قد مضی عليه منذ خرج 
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221 تست 


وئی منصرف الأحزاب إلى بلادهم » أرسل قائدهم « آبو 
سفیان » كتابًا إلى الني يقول فيه : لقد سرت إليك بجمع وأنا 
آرید ألا أعود حى أستأصلكم ٤‏ ولك مني يوم كيوم ان 

فأجابه اي بکتاب جاء فيه : 

أما بعد : فقد أتاني كتابك ء وقديمًا غَزَّلةَ بالله العَرور » أما 
ما ذکرت آنك سرت الینا » وأنت لا ترید آن تود حتی 
تستأصلنا » فذلك أمرٌ حول الله بينك وبينه ۰ ولبأتین عليك يوم 
أكسر فيه اللات والعرّى و إسافا ونائلة وهبل . 

وأدرك الني بفراسة القائدِ العسكري أن رجوع الأحزاب 
خائبین » يعني أنهم لن یتجمعوا مرة أخرى في مغامرة عقيمة كهذه 
لمغامرة » فقال لأصحابه : الآن نغزوهم ولا یغزوننا » ثم أتبع 
القول العمل » فبادر بتصفية الحساب مع بني قريظة . 
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بسلم اللہ ارَحْمٰن لحم 

د ( وخر بي کت تم و ا علهُم ین مکة 
بآ آظفرکم غلبهم وَکان الله با تفتلون بصير ۳ 1 
کفروا وتذرکم عن المَجد لحم هي مَعکوفا أن يبل 
حول رال و ونساء مات لم عْلمرمُم أن وهم 
کم بعلم بل اله في وت من بنا أ 
یو عدبا ألْذِينَ کفروا منهم منهم عذابً لیم * ) ١‏ الفتخ : 
4 _ 25 » 


دای سول الله 3 _ في منامه - أنه دخل هو وأصحابه 
المسجد ا حرام 1 علقین رؤوسهم ومقصرین . . فع هذه الرؤيا 
ماما من الله تعالى » بالتوجه إلى مكة » قصدا للزيارة .. وكان 
ذلك فی شهر ذي القعدة ء من السنة التاسعة عشرة للبعثة النبوية 
« السادسة للهجرة ) وغني عن الذكر » أن الرسول والمهاجرين م 


81 


يدخلوا مكة » منذ هاجروا منہا إلى المدینة!“ » فإن قريشًا جمعت 
إلى جريمة الكفر » جرية الصدٌ عن السجد ارام .. وكانت هذه 
وا ال یہر تس e‏ بداية 
آمنة ء وشرع الله هم الجهاة السلح ا ردعا لفریش > وکل من 
بتصدی لدعوة الله .. وي هذه e‏ وقعت معارك ا 
بین السلمین وبين قریش ٠‏ أبرزها معركة بدر الکبری .. ومعركة 
ے> رسک ای ی ارو معا آخری ینہم وبين 
الأعراب الذين حالفوا قريشًا » كبني الصطلق .. أو الذین کانوا 
یعون مهاجمة المسلمي نكأعراب دومة الجندل .. أو الذين غدروا 
بالدعاة » كبني, لحيان .. أو الذين أغاروا على نعم المسلمين » 
كعييئة بن حصن الفزاري پ أو الذین کانوا مبددون امن المسلمين 
في سيرهم کے کر ہر لد لمات أجل ارت 
ديارهم مود بني قينقاع .. وبي النضير .. واقتصوا القصاصً 
العادل من یہود بني قريظة ؛ أولئك الذين خانوا العهد في أحلك 
الظروف » وأشدّها خطرًا على المسلمين . 

ومن نافلة القول : أن نتحدث عن الشوق الذي كان يجيش في 


(1) تشیر بعض الآيات القرآنية الخاصةٌ بأعال ا حجء إلى أن بعض المسلمين كانوا یؤدونہا قبل 
صلح الحديبية: وقد كان هذا البعض من الأنصار دون الهاجرین.. 
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صدر الني والمؤمنين ء لزيارة بيت الله احرم ء وأداء مناسك الحج 
والعمرة ۰ بعد أن شرعها الله تعا ی فی السنة ا حامسة للهجرة » 
وحرّرها من التقالید الفاسدة ۰ الي أحدثتها امحاهلية .. ولکن 
الهيمنة الوثنية على بيت الله » حالت دون ادام هذه الفريضة 
القدسة .. واعتزم الرسول بعد رویاه » آن بعد کر 
معتمرّ ۰ فأعلن أصحابّه بذلك » واستنفر ات وأهل 
البوادي » الذين حول المدينة » ليخرجوا معه ء فهم كشأن 
العرب جميعًا » يشاركون المسلمين في تعظم البيت والسعي 
إليه .. وَقَصَّدَ الرسول من مصاحبتهم » أن بشنهدهم على موقف 
قريش » إذا ما حاولت صِدّه عن السجد الحرام » ویہدم دعوى 
قر 1 > بأن المسلمين یہدّدون الأسواق الي يقيمها الحجيج في 
سم اوت > ويستفيد منہا الحاضر والبادي .. 
ود عن الخروج من الاعراب ء قوم من غفار .. 
ومزينة .. وأشجم 7 وأسلم .. فقد ظنوا أن قریشا 
ستستأصلهم ر لال و ع بانشغاهم بأهلهم 
وأموالهم .. واجتمع للرسول ألف وأربعمئة » ساقوا أمامهم الذي 
الذي سوف يذبحونه قربة لله تعالى .. وم يكن معهم من السلاح 


(2) العمرة هي الطوا ف بالبيت في غير أوان الحج. . 
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إلا السیوف في القرب ء لأن الرسول ۸ برض أن يحملوا السيوف 


محردة » وهم معتمرود . 


مير ار هو وا ۱ مهم ۶ هو 


وآمرهم شوری بيهم 


وسار النی ‏ لے حتى بلغ « ذا الحليفة » فقلدَ الذي 
وأشعَرَه ء وأخرم منها بعمرة » ثم بعث عتبة الخزاعي عیناله » 
ليخبره عن قریش » بے وہ 
« عسفان ) جاءه غ اسر أن فریشا وت عسبره الا © 
فجمعت جموعها وأحابیشنها » تريد مقاتلته وصدّه عن البيت . 
فرأى الرسول أن قتالا جديدًا فرض عليه » فقال للمسلمين: أشيروا 
علي .. أترون أن أميل على ذراري هؤلاء الذين عاونوا قريشًا ء فنصیہم .. فان 
قعدوا قعدوا موتورين .. وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله .؟ أو ترون أن نوزم البيت لا 
نريد قتال أحد ولا حربًا ء فمن صدنا عنه قاتلناہ .؟ 

فقال أبوبكر: يا رسول الله .. إنما جئت عامدًا لهذا البیت . 
لا تریڈ قتال أحدِ ولا حربًا ء فتوجهٌ لذلك .. فمن صدّنا عنه 
قاتلناہ . 
(3) تقلید افڈی: بُجْعَلَ ني رقاب الابل شي كالقلادة ليعلم بذلك أنه هدی.. والإشعار أن شق 

جانب السنام فیسیل دمه عليه. . 
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فقال الرسول : وا على اسم الله .. مم تابع قائلا: هذا خالد بن 
الوليد ب « کراع الغمم » في خيل لقريش ۰ قدمتها طليعة ھا .. فھل من رجل یاخذ 
بنا على غير طریقھم ..؟ 


فقال رجلٗ من أسلم: أنا يا رسول الله .. فسار بهم في طريق 
وعرة » م خرج بهم على مستوى سهل لك مكة من أسفلها » 


شا رسرل ]لله هن لماع 

قولوا نستغفر الله ونتوب إليه . أمرهم أن يسلكوا ذات الین في 
طریق مخرجه على « ثنية الرار » - مهبط الحديبية هن أسفل 
مكة . 


ولا رأى خالدٌ أن السلمین خالفوا عن طریقهم » رجع مع 
فرسانه إلى قريش » ليحذرها من زحف القوات الإسلامية نحو 
مكة . 

وي « ثنية المرار » بركت ناقة رسول الله .. فقال الناس: 
خلت القَضواء .. « أي بركت وحن عن الشي » 


فقال ال والله ما حَلَأَتَْ .. وما ذلك ها بِخُلّقَ .. ولكن حبسها حابس 
الفيل عن مكة .. والذي نفي بيده . لا تدعوني قريش إلى خطة یعظمون فا 
حرمات الله وفيها صلة الرحم ٤‏ إلا آعطیتهم إياها .. ثم زجر الق فوثبت 
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حتی بلغت أقصى احدیبیة » فضرب السلمون معسکرهم 
هناك . 


الشبات على المبداً 


وعندما « اطمأن المسلمون » جاء إلى الرسول « بدیل بن 
ورقاء الخزاعي » في رجال من خزاعة ء فقال له: تركت « کعب 
ابن لوؤي » و « عامر بن لڑی » نزلوا أعداد مياه الحديبية › 
معهم ١‏ العوذ المطافيل وهم مقاتلوك ٤‏ وا درا عن الت : 

فقال الرسول : 

انا لم نجيء لقتال أحد .. ولکنا جئنا معتمرین .. وان قريشًا قد نهکتیم 
الحرب ۰ وأضرت بهم .. فاذا علہم لو لوا بيني وبين ساثر العرب . فان هم 
آصابوني . كان الذي آرادوا .. و ان أظهرني ال علبہم دخلوا في الاسلام وافرین .. 
و ان ۸ یفعلوا قاتلوا وبهم قوة .. شا تظن قريش .؟ فوالله لا آزال أجاهذ على الذي 
بعني الله به » حنی بظهره الله .. أو تنفرة هذه السالفة .. 

فقال له یدیل : سأبلغ قریشا ما رأيت وما مهعت... ثم انطلق 
حتى آتی قريشًا فقال : انا قد جثنا من عند هذا الرجل .. وسمعناه 


)4( الحديبية : قرية ليست بکببرق بينها وبين مكة أقل من مرحلة » وبعضها من الح وبعضها من 
الحرم . ویجوز في لفظها التخفیف والتشديد. . 
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بقول قولاً .. فان شتتم أن نعرضَۂُ علیکم فعلنا . 

فقال سفهاؤهم : لا حاجة أن تخبرنا عنه بشيء .. وقال ذوو 
الاسنان منهم : هات ما سمعتّه .. فقال : إن محمدًا لم بأت لقتال . 
و اعا جاء زائرا هذا الببت . 

فتاه عو الذة اعت سی ار 
أن يدخل علینا في جنوده معتیرا » فتسمع العرب أنه قد دخل 
علینا عنوة » وبیننا وبينه من ا حرب ما بیننا ۴۰ والله لا کان هذا 
ید ۵ ومنا ع تطرف .. 

ویظهر من حدیث ۳ > مع كلا الحانبین » أنه 
خرج من تلقاء نفسه ؛ وکانت خزاعة موضع سر رسول الله » 
فش وا ماک را + لا تفي عنه شيئًا كان بمكة .. 


تطامن الطغاة 


اا A Ea‏ ا ۱ 
فأرسلت « مکرز بن حفص » من بني عامر بن لوي ¢ لیستطلع 
مقصد الني .. فلا انتہی إلى معسكر المسلمين » قال له الرسول 


۶ ہو 


نحو ما قاله یدیل وأصحابه .. فرجع إلى قريش ۰ فأخبرها با 
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معه . 

وعادت قریش ا حائفة ؛ فبعشت ) الحلیس بن علقمة ) سید 
الاحابیش .. فلا راہ الرسول قال : إن هذا من قوم, بتألھون .. 
فابعئوا الهذي في وجهه حى يراه .. فلا رأى الي يسيل عليه من 
عرض الوادي في قلائده » رجع إلى قريش . ولم یصل إلى رسولٍ 
الله إعظامًا لا رأى .. فقص على قريش ما رآه .. فلم تقتنع 
بقوله » وقالت له: اجلس فإنما أنت أعرالي لا علم لك . 
فاستشاط الحلیس غضبًا » وهدّدها بنقض التحالف معها فقال : 
با معشر قریش دای و ھی .. ولا على هذا 
0" .. أيُصَدُ عن بيت الله من جاء معط . .؟ والذي 

نفس الحليّس بيده ی ضرا و 
بالأحابيش تفرّةَ رجل واحد .. 

فقالت له قريش مستخذیة: مه .کف عنا يا لیس 
نأخذ لانفسنا ما نرضی . 

وبذلك تحقّق مقصذ البي ء من الاشهاد على تعبت قریش » 
والفصل بینہا وبين أحلافها وضم العرب إلى صفوفه » في مواجهة 
واحدة لهيمنة قریش على البيت ا حرام .. وانتدبت قريش ١‏ عروة 


(5) الاحاییش: أحياء من القارق. انضموا إلى قربش في حلف واحد.. 
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ابن مسعود الثقفي » سيد الطائف ۰ ليثني الرسولَ عن دخول 
مكة » ويحوفه عاقبة الصدام مع قريش .. فجاء عروة إلى الرسول 
وقال له: يا محمد .. أَجَمَعْتَ أوباش الناس ء ثم جئت بهم إلى 
عشيرتك » تريد أن تفضّها هم ۔؟ إنها قريش .. خرجت معها 
العوذ المطافإ © .. قد لبسوا جلود الفور » یعاهدون الله لا 
تدخلها علیهم عنوة بدا .. وأيم الله » لكأني ببؤلاء قد انکشفوا 
عنك غدًا .. فنال منه أبوبكر » وقال له: نحن ننکشف عنه؟ 
ويحك .. وكان عروة يتكلم وهو یم لحية رسول الله » فکان 
امغيرة بن شعبة بقع يده . 

ورجع عروة 2 حيث أنى .. وقد رأى ما یصنع بالرسول 
أصحابه .. لا 7 وضوءا إلا كادوا بمتتلون سی 
به وإذا تكلموا خفضوا أصوائهم عنده .. ولا ون النظر 
إليه .. فقال لقريش : والله يا معشر قريش .. لقد جئت کسری 
ي که » وقیصر في عظمته » فا ریت مک في قومه » مثل 
مد وأصحابه .. ولقد رآیت قومًا لا یسیمونه لشيء آبدا . 
فانظروا رأيكم .. فانه عرض رشنذا فاقیلوا ما عرض 
فإني لكم ناصح .. مع أني أخاف ألا تنصَرُوا عليه .. 


(6) العُودُ المطافيل: العُودُ جمع عائذ. وهي الناقة إذا وضعت حتى يقوى ولدُھاء والطافیل جمع 
مطفل وهي الق مها فصيلهاء واسُعیر ذلك للناس. 
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فازدادت قریش رعبًا إلى رعبها » وقالت لعروة: لا تتکلم 
e.‏ # رم 5 


المحافظة على الغرض 


وبعث رسول الله من قبله « خزاش بن أميّة » الخزاعي : 
لیذهب إلى قريش ء ويؤكد فا أن المسلمين ومن معهم من 
الأعراب ۰ جاؤوا زوَّارًا لا غزاة .. ولكن قريشًا عاودها 
غرورها » فعقرت جمله » وأرادت قتله > فل منعه منها سوی 
الأحابيش ۰ فرجع الرجل إلى الرسول وأنهى إليه ما حدث . 

ودعا رسول الله عُمر بن الخطاب ۰ ليبعثه إلى قريش » فقال 
عمر: يا رسول الله « إني أخاف قريشًا على نفسي .. وليس بمكة 
من ينعي .. وقد عرفت قریش عداوتي لما .. ولكن أدلّك على 
رجل أعرَ بها مني : عهان بن عفان .. فدعاه الرسول وطلب إليه أن 
يلقى أبا سفيان وسائرٌ طغاة مكة ء فيخبرهم أنه جاء » زائرًا لهذا 
البيت ومعظمًا له .. وأمره أن يِأتیَ المستضعفين من المؤمنين ء 
فيشدٌ أزرهم ويبشرهم بالفرج القريب .. وبعث معه عشرة من 
الال 
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ا م فقالت له قریشر ا شفت آن تطوف 
7 ب۹ 0 
الله .. وطال مقام عمّانَ في مكة .. وشاع بين المسلمين أنه یل . 
فقال الرسول حين مع ذلك: لا نبرح حتى نناجرٌ القوم .. 


ودعا الرسول الناس إلى البيعة على الوت» تحت شجرة 
هنالة”.. وشاع مر هذه البيعة في قريش» فَمَشّی الرعب في 
أوصالحاء فهى تعرف أي طراز من الرجال هولاء الومنون 
احاهدون. . رات خمسین رجلا بقيادة «مكرز بن حفص» 
لیشاغلوا السلمین» ریا تخرج للاقانهم» فرموا عسکر السلمین 
بالنبال» ولکن قوات السلمین» استطاعت تطویفهم وأسرهم, 
فما خلا قائدهم الذي آفلح في افرب.. 


6 3 7 1 5 و ری‎ 5 e 
ورات فر بش ان من الخير لها ان تسالم الرسول» فقد صار ي‎ 
سمت الشجرة بعد البيعق بشجرة الرضوان» وقد آمر عمر ین ا خطاب زمن خلافته بقطعھاء‎ 0 
. ما رأى تبرلة الناس بها.‎ 
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مغ لا سبیل إلى الیل منہاء وهي قد جرّبت معه ا حرب فا عادت 
علیہا إلا بأوخم العواقب» وما خرج محمد من حرب إلا وهو آشد 
إصرارًا عل معاودة الجهاد.. فأرسلت «سهيل بن عمرو» لیفاوض 
الرسول على شروط انصلح و مات لأا العدوانية پی الطرفین 
إلى حين. 
وجاء سفير المشركين إلى النبي.. فقال له : يا حمڈ.. إن الذي 
حدث (یرید اک هت كو اراس اس م را عملائنا . . 
بل هو شي# قام به سفهاوناء فابعث إلينا يمن أسرت.. 
فقال الرسول : لا.. حتى ترسلوا من عندکم.. 
وعندئذ أرسلت قريش عثْان والذین معه» ثم عرض سهِيْل» 
الشروط الي تريدها قريش.. وهي : 
1 وضع ا جرب بين المسلمين وقریش أربع سنوات. 
2 - من جاء السلمین من قريش پردونه.. ومن جاء قريشًا من 
المسسلميق ل بار مون رده 
3 - أن برجم الني من غير عمرة هذا العام» ثم يأتي العام المقبل» 
فيدخلها بأصحابه بعد أن تخرج منها قریش › فیقم بها ثلاناء 
لیس مع أصحابه من السلاح إلا السيفُ في القراب 
والقوس.. 
4 - من آراد أن یدخل في عهد محمد من غيرٍ قریش» دخل فيه. . 
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ومن أراد أن يدخل في عهد قریش دخل فیه.. 
وقبل الرسول الوك بالوحي هذه الشروط ؛ واخترق بعبقریته 
الا خت امن رای أنبا ستعود على الدعوة بأبرك 
الفرات.. وت حكن البالغة في صيغة الصلح» فقد دعا علي بن 
أبى طالب» ليكتب نص العهد.. فقال له : اکتب : بسم الله الرحمٰن 
الرحم.. 
فاعترض سفیر الوثنية قائلا: لا نعرف الرحمن الرحم.. اكتب 
با مك اللْهْمٌ.. فقبل الي ذلك منه.. 
٠‏ ثم مضى في إملاء العهد فقال: يا علي.. اکتب: هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله.. فاعترض مفوّض الجاهليين على هذه الحقيقة 
قائلاً : و نعلم أنك رسول الله ما خالفناك.. 
فأمر النبي كانبّه أن عحو ما كتب. . فكره علي محوه» فف4حاہ 
النبى بنفسه» مؤكدًا 70 العبارق لا 
قضي إعاتها عدلوضا.. کا أن حذفها لا يقنضي سلب مدلوها 


نص وليقة الصلح 


وجاءت ولق الصلح» بعد تعدیل مقدّمتها على النحو التالي : 
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دبا مك اللّهُم.. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سُھَيْل بن عَمْرو.. 
اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشرسنین.. يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم 
عن بعض.. على أنه من أنى من قريش بغير إذن ولیّه رده علیہم.. ومن جاء قريشنًا 
مَمّنْ مع محمد لم يدوه إليه. . وأن بيننا عيبة مکفوفة. . وأنه لا إسلآل ولا إغلآل*. . 
وأنه من أراد أن بدخل في عهد محمد دخل فيه؛ ومن أراد أن يدخل في عهدٍ قريش 
دخل فيه. . وأنك ترجع عنا عامَك هذاء فلا تدخل علينا مک وأنه إذاكان عام قابل 
خرجنا عنك فدخلْتَهًا باصحابك. فأقت با ثلائاء معك سلاح الراكب: السيوف 
في القرب لا تدخلها بغيرها. .». 


للمسلمين» وشَّهدَ عليه رجال من كلا طرفي العقد.. 


البلاء المبين 


7+505 رونا تن ٠‏ وزاد في 
کر بهم ) راوس تطق الرسول #۷ الصلح» ولا يفرع من 


گر مه 


کتاتہا. . فقد جاء وأبو جندل بن سهيل بن عمروا یرسف ی 


(8) الاسلال: السرقة. والاغلال: اخيانة. 
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الحديد» وكان من ا مسلمین الممنوعين من الهجرة» وهرب إلى 
المسلمين هذه المرة ليحموه.. فلا رآه أبوه» وثب إليه» فضرب 
وجههء وأخذ بتلابيبه.. تم قال للرسول: يا حمڈ.. هذا أول من 
اضعا آن رده ار 

فقال له الرسول : نا | نقض الکتاب بع.. 

قال سهيّل : فوالله لا أصالحك على شيء آبدا.. 

فقال الرسول : اجره لي.. 

قال ما آنا عجره لك.. 

قال الرسول : بلی فافعل.. 

قال سهيل : ما أنا بفاعل. :ثم قام جره ليرذه إلى قریش.. 

فصاح أبو جندل : يا معشر المسلمين. ار وقد 
جفت مسلما؟ ألا ترون ما لقيت.؟ 

فقال الرسول : اصبر واحتسب آبا جندل. . فإن الله جاعل لك ولن معك 
من الستضعفین فرجا ومخرجًا.. إنا عقدنا بین القوم صلحا. وأعطیناهم وأعطونا على 
ذلك عهداء و انا لا نغدر. . 

وقد أجاب النبي عن تيرم المسلمين بهذا الشرط قائلاً: إنه من 
ذهب منا لیم فَأبْعَدَهُ الله. . ومن جاءنا منہم فرَدّڈناہ إلیہم فسيجعل الله له فرجا. . 

وعبّر عُمر بن الخطاب» عن رأي التبرمین بالصلح من 
المسلمين» فأتى النيٗ غاضبّاء ودار بینہم| الحوار التالی ٠‏ 
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رہ اش فى الله حقًا.؟ 

عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل.؟ 

الرسول : بلی.. 

عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار.؟ 

الرسول : لی.. 

عمر: فلم نعْطّى الدنيّة في دیننا.؟ 

الرسول : إني رسول الله.. ولست أعصيه. . وهو ناصري.. 

عمر: أولست كنت تحد حدگُنا أنا سنأتي البيت فنطوف به.؟ 

الرسول : بلی.. افارئك ت انك تأتبه العام.؟ 

عر ا ا و 

ری مت 
رؤوسهم ؛ 0 7 سود من عمرتهم. 7 7 
بالامتثال لما أصابهم من الغم. . فدخل على زوجه ام سلمة) 
حزوناء فقال لها: لك المسلمون.. آمرتهم فلم يمتثلوا. . 

فقالت: با رسول الله.. ححّلت نفسك أمرًا عظیمّا في 
الصلح.. ورجع المسلمون من غير فتح.. فهم لذلك مكروبون.. 
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عمل الرسول با أشارت به زوجه.. فتقدم إلى هدیه فنحره.. 
م دعا بلاق فحلق رأسه.. فلا رآه السلمون» توائبوا على الهدذي 
فنحروه وحلقوا.. 

لقد حسب المسلمون الصلح حض تسلم » وهم كانوا يتأهبون 
لاقتحام مكةء و إزالة ا یمنة الوثنية عن الكعبة.. ولكن الرسول 
لوب بالوحي ‏ رأى بثاقب فكره» أن الصدام مع قريش في الشهر 
الحرام » سيجعل القبائل العربية معها في قضية واحدة» في وجه 
المسلمين. . وأن الاثار التي ستجنہا الدعوة. نی ظل الأمن» تفوق 
الآثارَ التي ستجنيها من سفك الدم» وأن من المعارك ما لا يصلح ها 
إلا السيف» ومنها ما لايصلح ھا إلا التدبیر . 


وقد أثبتت الأحداث المتلاحقة ‏ بعد اتفاقية الحديبية - 
صدق رؤية المي و امامه» ونزل القرآن لیر ده تأییدا 
ساطعا . . وجنى السلمون مرا الصلح عرًا ومنعة وهيبة وانتصارًاء 
حتى قال عمرٌ ب ا خطاب : قد علمتٗ أن رأي رسو الله أبرلك من 
رألي وأبر. . 

وأول مغنم ظفرت به الدعوة: كف قريش أذاها عن 
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الستضعقین في مكةء واختلاطها بالسلمین ما هيأ للدعوة أن 
تجتذب إليها قلوبًا كانت عصيّة على الاسلام.. 

كا غزم السلمون وا ای ا 8-27 
وخطرھا ي موازین السياسة في الجزيرة كلّهاء وكانت ف اج 
تعدهم عصاةّ معنا فين عن معتقدات الباء.. رثات فيل ا 
في عهد النبي» فعرٌ بها جانب المسلمين» وکانت خزاعة تخشی 
الدخول في حلف ال مسلمین؛ في جو الحروب والتوثرات القائمة بينهم 
وبين قریش 

وتفرّغ الني بعد الصلح للتبشير بالدعوق وتأمین مسالکها 
داخل الجزيرة» فأخضع القبائل التي كانت تستهين بأمر المسلمين» 
وتهدد مهم كبني مرة وغطفان. .واتصل علوك الأرض وأباطرتھاء 
يدعوهم إلى الهدّى والرشاد. منذرا إياهم بعذاب الله إن هم 
أصموا عن سماع دعوته.. 

م واجه يبود «خييره فحاصرهم حصارًا عسكريًا مريراء 
واقتحم علیہم حصونهم النیعةء وطهر أرض العرب من هذه 
الألغام الزروعة ي شمالھا.. وسقطت بسقوط خیبر جيوب خبيثة 
أخرى 2 «فدك» و «تيماء» و «وادي القری». 

وعاد الهاجرون إلى الحبشة» ليشاركوا إخوتهم في حياتهم 
ومناشطهم » بعد أن شعروا بقوتهم وهيبتهم بين القبائل.. 
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واضطرت قریش تحت ضغط الأحدات» آن تطلب إل الى 
إبطال الشرط الثالث من شروط الصلح ء وهو التزام المسلمين 7 
من يجيئهم مسلمًا من قریش.. وتفصيل الأمر؛ أن الذين نفروا 
منباء ولم بقبلّهم الرسول - رعاية للعهد - قعدوا على طريق 
القوافل» بقطعونها على تجارة قريش.. وم تستطع قريش شكايتهم 
إلى الرسول» لأنہم خارجون من ولايته.. فناشدته الله والرحم أن 
َقبَل من جاءه منها.. وبعد إبطال هذا الشرط » تقاطر على المدينة 
کل من شرح ال صدره للاسلام.. 

وَوَقَدَ العرب على رسول الله من أنحاء الجزيرة يعلنون 
إسلامهم» فقد راعهم سمت الاسلام؛ وبهرتهم خلائق المسلمين» 
بل فعل ذلك بعضٌ زعماء مكة» کخالد بن الولید» وعمرو بن 
العاص.. 

وني العام التالی : أدّى الرسول عمرة القضاءء وأخلى الشرکون 
مكة ثلاثة أيام » فجاب السلمون أرجاءهاء يعرضون قوة التوحيد» 
ويؤدون شعائرٌ الله» ويرددون على مسمع الطغاة هتاف العزة 
الاسلامية : الله أكبر. . الله کبر.. لا إله إلا الله.. صدق وعدہ.. 
ونصر عبده. . وهزم الأحزاب وحده.. 

و عض عامان على صلح الحديبية» حتى كان السلمون 
یدخلون مكة فاتحين» في عشرة آلاف من انحاهدین.. فقد نقضت 
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قريش عهد الحديبية» حين اعتدت على حلفاء السلمین من 


خزاعة. 


القران وصلح الحديبية 


وئی رجوعه اف إلى المدينة» نزلت عليه سورة «الفتح» 
والأكثرون من المفسرين مجمعون على أن الراد بالفتح صلح 
الحدیبیة.. وتقول السورة في مطلعها : 

رانا قمحا لَك نحا مین ٠‏ لیر لك الله ما دم من ذنبك 
7 ونم نم لك وَيَهْدِيِكَ صرطا میم « وضو 
الله نصا عَریزا ٭) 

سم اس ول یھ قن رت و سی س2ت 
الله لهاء والتحذیر من نقضها فتقول : 

رات ین عوك انما ای اس رم 


جرا عَظِيما #( 
وتذكر السورة من تخلف من الأعراب عن رسول الله» حين 


استنفرهم للخروج معه إلى مكة». واعترافهم بإساءتهم » وطلبهم 
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سس احم ے2 


ل لك لْمُخَلّفُونَ من الاغراب فلت اما واهلونا 

اسر ا رهز ما یس في لوبهم فل من یلك 

م من الله شيا إن اراڌ بكم ضرا شرا زاراد یکم َم بل کان ن الله 
ما تغملون یر » بل شم آنا أن یتیب سود والمو ون إلى 
هليه ابد ورين ذلك في فلویکم ونم فن اوه وك َم 
بورا *). ۱ 

ثم تعلن السورة رضاء الله تعالى عن المؤمنين الذين بایعوا الني 
يوم الحدیبیة على الوت » وتثبيته لقلوبہم » عا فاضت به من الطاعة 
لله ورسوله» واا بفتح خر عم فتقول : ۱ 

(قّد رضي الله عن الْمُؤْمِنِينَ إذ يباُِونك تخت الشجرة عم 
ما في وهم له السكيئة لبهم وآنابهُمْ قنح قرب )2 

وتمضى السورة الكريعة» فتشیر إلى فضل الله على المؤمنين» 
با محاجزةٍ بینہم وبين عدوهم بالصلحء > معلنة أن المؤمنين كانوا في 
موقع القوٰة حين قبلوا الصلح» اق خکه الله تفا فف 
باحاجزة» حتى لا يهلك بين الفریقین المتصارعين أناس من ا ومنین 
بين ظهراني قريش» لا يستطيع المجاهدون تمييرهم» في غمرات 
القتال فتقول : 

مر ِي َف یدیم عَلکم وندیکم عنم بَطن مَكَةَ ین 
َعْدِ ان أَظفَرَكُم عَلَيهم وَكَانَ لله بما تون بَصِيرا 4 هم اين 
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کفروا وَصَدُوكُم عن الْمَسْجد لحم دی مَعکوفا أن يبلغ 
0 وُنساء و و 2م 
17 لت ت ینک معا رن 

وا أن ریا رسول الله في دخوله المسجد الحرام هو 
یم ریا حق اتا وتؤكد أن السلمین سیدخلونہ؛ 
عقین رژوسّهم ومقصّرين» آمنین من مفاجات العدو» وقد 
منت هذه الرؤ با في السنة التالیةء as‏ ان 
فكانت معجزه من معجزات إخبار القرآن عن الغيوب. وني ذلك 
بقل ای تارك وتعالى : 

بی الله رَسُولَهُ اكد ا لح لخن المَْجد لحم 
ان شاء الله امنین مُحلَقَينَ محلفین روسكم وَمُقَمَ مُقَصّرِينَ لا تحافون فعَلم ما 
تتا عل من خرن ذلك قن فرب ۰ 

وعندما قرأ الني على الناس سورة الفتح» سأله عمر بن 
الخطاب : أهو فتح يا رسول الله (أي صلح الحديبية) فأجاب التي 
صل الله عليه وسلم : : نعم.. والذي نفسي بیده.. 


و 5 ۳ 
في 1978-9-17 م وقم الخائن القبوز «أنورٌ السادات» مع 
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الارهایي الصهيوني «مناحم بیجن) ما می ب «معاهدة یہ 
بين مصر والکیان الصهيوني.. وقد جاءت هذه العاهدة الحائرة 
تجسیدا لخيانة الأمة العربية والإسلامية» التی بدأها «السادات» 
عبادرته الاستسلامية» وما أعقبها من ناراف وتبادل 
الزيارات بين حكومتي ا حائن الهزوم» والعدو الصّهيوني» بتنسيق 
ورعاية من الولايات المتحدة الارهابية الأمريكية الي كانت ولا 
تزال - أقوى حليف للعدو الصهيوني» وسندًا صريحًا له» في 
اعتداءاته المتواصلة 0 وانتباكاته ا هستيرية الحاقدة» لمقدساتنا 
E‏ 

واستخدم ال حائنُ الضلیل كل الأساليب الدنيئة» لإقناع 
الشعب الصري بنبجه الاستسلامي» ومن بين هذه الأساليب : 
استخدام الدين» وتزویر حقائق التاریخء توهمًا أن الماھیر ما 
زالت فی عاية احهل 7+ سدة والتفسیرات 
الفتعلة. . 

وقد أمدَّه فقهاء السلطان عا أرادء فطلعوا علینا بفتوی من 
فتاواهم ا جاحة» زعموا فیها - ضمن ما زعموا - أن الصلح مع 
العدو الصهيوني جائز شرعاء قیاسا على صلح الحديبية الذي عقده 
النبي مع الشرکین.. 

والجماهيرٌ الإسلامية» لم تستفت فقهاء السلطة فی مصرء لأنها 
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تعلم أنه لا كهنوت ي الاوسلام. . ذلك أن الکهنوت لود 
وتدجیل. . وقدبما كان الکهنوت السيحي یبیع صكولة الغفران» کا 
باع تذاكر ڈور الخيالة والمسرح. . والجماھیر الاسلامية تعلم ما لم 
رآنها. أن الدين جاء من ان تقدّمها وسعادتہاء فن حقها 
وواجہا أن تقراً کتاب ربها وسيرة ة نها وتستلهم العظاتِ و 
ولا حو کن من کان» أن يقرأ ا عنہاء أو يفهم E‏ عنہاء 
لأنہا حاضرة لا تغيب» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. . 

وقد استنكرت جاهیر الأمة العربية والاسلامية «معاهدة 
الصلح» المنعقدة في «اصطبل داود» نحت مظلة الأخطبوط 
الأمريكي.. وداست بقدمها فتوى فقهاء السلطة ني مصرء إدراكا 
ما تنطوي عليه معاهدة الاستسلام من جناية على دينها وقوميتها 
ووجودها ذاته. وم تكن هذه الفتوى غیر فرَيةٍ أريد بها تضليل 
الماهیر حسبة لهوى السلطان وسادته. 

ولکن الحاھیر الاسلامية لا تجھل أن الصراع بین المسلمين 
والشرکین - قبل صلح ا حدیبیة وبعده كان صراعا عربيا حضّاء 
وم تكن هناك أرض مخصوبة شر منہا شعبّهاء کیا هو ا حال اليوم 
هر افع اسر ام ود ظل اسر رن المسکرین : 
رہ ھی ومعسكر الوئنية» بعد صلحٍ الحديبية» إلى أن 


وله الاوثان عل ید الوخدین. . وقد تبيّن لنا من معركة 
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الحديبية» أن المشركين هم الذين جنحوا للصلح» خوفا من 
احتّالات الصدام مع القوات الإسلامیةء التي نابعت ھا عل 
الوت؛ عند أبواب مككةء کا تبين لنا أن الصلح تم في جو یسودہ 
التكافوٌ بین الجانبين» ول يكن مشوبًا بعیب الإكراه» وم يتضمن 
تنازلاً عن شىء ما من سيادة المسلمين» أو تفریطا ما في أمر من 
آمور الدین.. ۱ ۱ 

وقد رأینا الآثارَ المباركة التي ترتبت على صلح الحدیبیة 
بالنسبة للاسلام والمسلمين» 00 فقهاء السلطان في مصر 
مقياسا لا حدث في «اصطبل داود»؟. 

وماذا حدث ي «اصطبل داود»؟. 

أحنى الخائن الهزوم ظهره. . طا رقبته » فشد لس عم 
الج 5 همزه بعصاه فضی بت بتعٹر في آوحال الخيانة. . وون 
أبشع صكوك العار والتامر والخنوع › فاعترف بأن للكيان ؛ الصهيوني 
حمّا ي فلسطين ا وأنكر الحقوقَ الشرعية للشعب 
الفلسطینی» وني شا حقه فى العودة ال رطف وبناء دولته 
بإرادته» وتتکر لتضحيات الأمة العربية في صراعها مع عدوها 
الغاصب.. وصادرٌ حق ا حیش الصري في الهيمنة على ترابه في 
سيناء.. وشكّك الأمة العربية في مقدرتها على مصارعة عدوّها 
واستخلاص حقوقها. . 
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وترتب على الصلح الذلیل : تطبيع العلاقات بين مصر وأعداء 
اللہ فارتفعت تحمة داود فوق مآذن الازس وتحولت الشاهزة آل 
عاصمة مقهورق يسرح فہا الأعداء وعرحون. وتدفق رأس الال 
الصهیونی ولأمريكي . > لیباشر نشاطهٌ التخريي للاقتصاد 
الصري.. وانتشر: ت القواعد الامريكية في الأراضي المصرية» 
وانظلق: سا لوان الأمريكي على الامة العربیةء والقارة 
الأفريقية» والثورة الإسلامية في «إيران». 


واستحكمت في مصر الأزمات الاقتصادية» وغیرت فا 
المناهج الدراسیةء وحذفت من قراءة القرآن الكريم كل الآيات 
الى تفضح سوعاتِ اللبودء بحجة إسقاط «الحاجز النفسى) بیننا 


وبين عدونا. . 


وي ظل الصلح الأسود في «اصطبل داود) أعلن العدو 
الصّهيوني» أن القدس هي عاصمّه الموحدة» كا أعلن ضم 
«الحولان» السورية» إلى كيانه الغاصب» وقام بنسف الفاعل 
الذري العراقي » ثم اجتاح لبنان بأسلحة العدوٌ الصليي الامريکي.. 

إن مؤامرة «اصطبل داود» أكبر من کونہا حرد اتفاق بين معتد 
غاصب وخائن مهزوم.. إنها مؤامرة على حضارتنا وكرامتنا ووجودنا 
ذاته.. وليس هناك وجه للمقارنة بين الفتح الجليل يوم الحديبية, 
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وبين الصلح الذلیل في «اصطبل داود» ولكن ا نافقین لا 


يقمهول. . 
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يخطيء من بتصور أن يبود ا حجاز کانوا عربًا .. إذ لو کانوا 
کذلك ما حقدوا على العرب هذا اد الأسود .. وما أمضّهم أن 
یکون خائم الأنبياء ربا » فیقفون منه موقف الکید والاثغار به . 
لقد رأينا أعدى أعداء الرسول من الشرکین بدخلون في دين الله 
كين + توطنا برد كه :رن این ول تر یبود دعر 
الاسلام إلا بقصد تقویضه من داخله » کمثل عبد الله بن سبأ » 
وکمب الاحبار ؛ ووهبِ ea‏ وا سفن 
دینهم + وفسروا القرآن تفسیرًا توراتيًا » وکذبوا على رسول الله 
فوضعوا الأحاديث المكذوبة > ونسبوها ا وا بو هیا 
التاریخ أن يبود ا حجاز کانوا يترقبون نب من بیہم » بقودهم إلى 
الغزو » وأسر الشعوب > وأكل مرا > والتامر علیہا - طبقًا 
لفهوبهم عن النبوّة والأنبياء » فلا بعت النيٌ العربي ء يحل 
الطیبات و محرم الخبائث ۰ ویضع عن الظلومین آغلالهم ۰ ویقود 
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ل إلى طريق ربها ء أكل امد صدور الپود » وتريّصوا 
اود عو الدوائر ۰ فصالحوه على دحل 1 وم بدعوا فرصة للنيل 
منه الا اهتبلوها » ثم كشفوا عن طبیعتهم العدائية » فتامروا مع 
المشركين على اجتثاث المسلمين ؛ وحاولوا قتل النیٌ كا فعلوا مع 
أنبيائهم ۰ وعبئًا حاول الني هدايتهم أو حييدهم » فلم يعد في 
قوس الصبر منزع » وكان لا بد من مناجزتهم و إخراجهم من أرض 
العرب .. ولو كان الود عربًا ما أجلاهم الرسول عن أرضهم » 
بل ماکان بوسعه أن يجليّهم .. فالعرب هم مادة لاسلام ؛ وفہم 
بعث عليه السلام > وهم ول من خوطبوا بحمل التكاليف الالهية 
ومداية لبشرية . وبلسانهم تکلمت السمام .. وف ا كان وة 
الحجاز شرادم فرت من وجه الرومان » ووجدت بين العرب الأمن 
والدعة .. ول تلبث هذه الشراذم أن قلبت للعرب ظهر ظهر ا حن ؛ 
فافامت في آرضهم الستعمرات والقری المحصنة » وراحت تنشر 
طاعونها الفتاك ۰ ولم یستطم العرب أن یکنسوا الطاعون من 
بلادهم الا حين آشرقت علیہم د شمس الاسلام > فکان حصار 
بي قینقاع وبي النضیر وبي قريظة .. مم جاء دور « خيبر » 
العاتية .. وهي مستعمرة كيرة بعد عن الدينة بنحو مثة غيل ال 
الشمالِ الغربي .. وكان مستوطنوها الود يتابعون آنباء الصراع 

السلح , بين الرسول وبين البهود بأنفاس محبوسة » ولا 1528 
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أن يدوا ام يدا » فلا اجتت الرسول شأفة الخونة ء بات مود 
قير نون الصدام القادم بيهم وبين السلمین .. وکان لامل 
خیبر مع الدعوة الاإسلامية فيح ا بالسواد » فهم قد 
احتضنوا المدحورين من يبود بنى النضير » وي مقدمتهم ١‏ سلام 
ابن أي الحقيق » وكان الحرلة لأهل خيبر على حرب المسلمين › 
وهو الذي قاد وفدي يبود بني النضير وخیبر لتحریض قريش 
وغطفان على غزو الدينة .. وقد انتدب له الرسول من يقتله › 
فخرج إليه خمسة من جنود الخزرج » وصرعوه في حصنه يبر . 

وتأمر على يبود خیبر أحد شیاطینہم السمی « أسیر بن رزام » 
فارسل الني من یستعلم خبره »> فجاءته الاخبار بأنه قال لقومه : 
خربه . 

وقد حاول رسول الله أن يوقفه على حدود الحياد » فأرسل إليه 
یی تی رو ہے 
رسول الله » فيولَيَه الرسول على ٠‏ خيبرٌ » ويعيش أهلها بسلام .. 
وتظاهر عدو الله بالموافقة › 5 حاول أن بغدر بالوفد » فذهب 
فیس رت 

وحین خرج الرسول الى مکة معتمرا ی السنة التاسعة عشرة 
لبعثة ( في غزوة الحديبية ) انتهز يهود خيبرَ فرصة غیابه مع کبار 
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الصحابة ٤‏ فأرادوا ان بغزوا الدینة لیأخذوا عیاله وعیال 
oe 7‏ 

ل : ( وَعَدكُم الله مایم کيرة تأخذونها فعَجَلَ 
کي میت >( 

کا حر يووا رن حلضف مع یل« فا لات 
عندما يدهم خطر السلمین .. وکان اني القائد يدرك ام آن 
خیبر أصبحت البورة الطاعونية الباقیة في احجاز . . وأن ااصراغ 
معها بحتلف عن الصراع مع بني قاع وبني النضير وبني قربظة : 
وذلك لوقعها البعيد عن المدينة » ولناعة خصونہا » وفعالية 
OL‏ نے اق رھ ارت تحت فا 
« صلح ا حدیبیة » یہدف ضمن ما بهذف إليه ء إلى تحییدِ قريش 
في الصراع القادم مع « خیبر » ثم یستکل تحشید قوة المسلمين » 
استعدادًا للمعركة الجاسمة مع قریش .. وسیّ الله الأحداث على 
وفق ما قدّر الني ہے ےہ ےے نو وٹ 
بو رك بأصحابه و يقال له « الرجیع ) بين خیبر 
وغطفان .. وكان هدفه أن حول بين غطفان وبين معاونة مود 
خیبر .. وقد ظن أهل غطفان أن الرسول متجه إلى خيبرٌ جيشه 0 
فاجهوا صوب ۰ خيبر لعاونة حلفائہم .. ولکن الرسول بعث سرية 
من جنده مفاجأة ديار غطفان .. فلا علمت انال بالأمر 1 
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آسرعت بالعودة إلى دیارها سحایتہا » فا كان من الرسول إلا أن 
اجه مجیش الاسلام نحو خببرٌ العاتية .. وكان الوقت ليلاً . 


وكان الرسول إذا غزا قومًا بنتظر الصباح ء فان مع أذانا کف 
علي > وان لم يسمع أذانا أغار علیہم مق ذلك + انی 
غاية الرسول » أن يسمع كلمة الحق تجلجل ني الآفاق ء تخشع فا 
قلوب المؤمنين » وتتطامن ھا أعناق المتجبّرين » ول تكن غزوالہ 
1اک الا که ی راف بها ضا ان مت 
طريقها .. ولم يسمع الرسولُ في « خيبرٌ » أذانًا » وأنى لكلمة 
ا لح أن تعلو بین طائفة عرفت الق فجحدنه » وحرَّقَتْ كلام الله 
عن مواضعه » وكذبت دعاة الحق وقتلتهم؟ . 

وما أصبح الصباح » حتى كانت القوات الإسلامية تطوق 
خیبر من كل جانب .. وخرج فلاحو اليهود إلى حقوهم بمكاتلهم 
وفژوسهم ومساحیم ‏ > فلا رأوا المدينة محاصرة صاحوا فزعين : 
دو من 00 الأدبارٌ هاربين » فصاح الي و (شراقات 
النصر تنبلل 2 آسار يره قائلا :( الله أكبر .. هلكت خیبر .. انا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح النذرین ). 
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گان سس مو اھت عبات ساد با 
عن بعض .. وهي حصون النطاة كمون اھت وین 
الشق .. وتتألّف احموعة الأول من ثلائةِ حصون هي : حصن 
اعم » وحصن الصعب ۰ وحصن قلة .. وتتألّف ا جحموعة الثانية 
من حصنین هما سے Sa‏ 
فتتألّف من ثلاثة حصون : حصن القموص ۰ وحصن الوطیح ء 
وحصن السلالم . 


وبدأ عليه السلام مجموعة حصون الا ۰ فعسكر المسلمون 
شرا ۰ بيدا عن مدى البال .. وأمر بات یش هم + 
سام على الاستسلام ۰ فقطع السلمون سر ا ار مت 
حُلة .. ثم ابتدأ القتال مع حصن ١‏ ناعم » بالراماة » وصار 
الرسول یفدو کل يوم مع بعض الحيش للمناوشة » ويخلف على 
العسکر أحد المسلمين ء و في الليلة السابعة ء ظفر 
غارس ا چیش ) مرا ا خطاب » نی چ 5 ي جوف 
الیل » فاق به الرسول ۰ قال ايودي : إن ارول أدلُكم على 
آمر فيه تجاحکم ب فقال له الرسول : دلنا . . فقال اليپودي : إن 


ما 
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أهل .هذا ا حصن آدرکهم الملل والتعب ء وقد ترکتهم يبعثون 
بأولادهم إلى حصن « الشق » .. وسيخرجون غدا لقتالكم ۱ 
فإذا فیح عليكم هذا الحصنٌ فإني أدلکم على بيت فيه منجنيق 
ودبابات ودروع وسیوف » يسهل عليكم بها فتح بقية الحصون ء 
فإنكم تنصبون المنجنيق » ويدخل الرجال تحت الدبابات ء 
فينقبون ا حصن فتفتحه من يومك . 

فلا كان الغد أعطى الرسول الراية لعلي بن أبي طالب ؛ فخرج 
بودي يطلب البارزة » فقتله علي » ثم خرج « مرحب » وكان 
آشجم الیہود »> فأرداه علي قتبلا :. فخرج أخوه « ياسر » فقتله 
« الزبير بن العوام » ثم حمل السلمون على الیہود » حى کشفوهم 
عن مواقعهم ؛ وتبعوهم حتی دخلوا ا حصن عنوة .. وانبزم الیهود 
إلى ا حصن الذي يليه » وهو حصن « الصعب » فتبعهم السلمون 
حتى اقتحموه .. وفر المبزمون إلى حصن «قلة » فلحقهم 
المسلمون » وحاصروهم ثلاثة أيام » وني اليوم الرابع دلهم 
بودي على جداول الماء التي يستتي منها الیہود » فنعوها عنهم » 
فخرجوا 0 تال شديدًا ء انتہی زکرم إلى حصون 
« الشق » فتبعهم المسلمون » وبدؤوا حصن » 1 ) وتمكن أبو 
جا ا من دخول ا حصنِ عنوة .. فهرب الهزومون إلى 
حصن « البريء » فمتموا به » وکان هل هذا اللصن نال 
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رمیّا بالنبال واحجارة .. فنصب السلمون عليه النجنیق ء فدب 
الرعب في أوصال الیہود ۰ ولاذوا بالفرار لا پلوون على شيء . 

وتتبع السلمون بقايا العدو الى محموعة حصون « الكتيبة ؛ 
وبدؤوا بحصن « القموص » فحاصروه عشرين ليلة » 5 فتحه 
لله على يد علي بن أبي طالب 3 

م زحفت قوات المسلمين لمحاصرة حصني ١‏ الوطيح 
والسلام » فلم يقاوم الیہود » بل استسلموا صاغرين ٠‏ وطلبوا 
حقن دمائهم على أن حرجوا من « خيبر ) بذراريهم ) للا 
يصطحب الواحد منهم إلا وبا واحدًا على ظهره .. فأجابهم 
اسول ا دای 

وقد عنم السلمون من هذين ا حصنین مئة درع ۰ وأربعمئة 
سیف ۰ والف رمح » وخمسمئة قوس عربية » كا غلّموا كثيرًا 
من الاقراط وا حواتم والذهب وعقود الجواهر والزمرد وغيرَ 
ذلك .. وکان شعارهم ي الاك ا و ف انت 


المرأة فى الميدان 


وتجلی في هذه الغزوة دور الرأة السلمة كأروع ما يكون 
التجلي 1 ونالت إعجاب القائد وتقدیره 1 ونحكي لنا هذا الدور 
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اا ا هي أمية بنت قيس الغفارية فتقول 

یت رسول الله ی ی نسوقمن بی غفار فلا ينا 
رسول الله » قد آردنا الخروح معك الى خیبر » فنداوي 
الحرحى .. ونعين السلمین عا استطعنا .. فقال : على بركة الله .. 
ولا فتح الله خيبرٌ ؛ أعطاني الرسول قلادة ء وعاّقها بيده في عنی. 

كز ی ان فاد در فلك قیفر أنه 
طول حياتها .. ولا ماتت دنت معها عملاً بوصیتبا .. وهي تشبه 
اه لر ع ا د ای او ره 
الحسن في الحهاد . 


الرسول الشهيد 


ال ا علق الیپود يوه علق الأفاعي » بلین م 
وتختزن الم في آنیابها » وتحتال للصيدٍ احتيالاً عجيبًا » كتلك 
قاع تغمس دنا لمات ھپ کأنبا رت مرکوز » 
فيجيء الطاثر فيرى عمودا قائمًا » ويقع على رأس الحية » 
فتقبض عليه » فان كان طائرًا لا يشبعها ابتلعته وبقيت على 
انتصاءبها » و إن كان يشبعها أكلته وانصرفت . 
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ی .. تسبت في أيام الشتاء ؛ حتى تحسبها مت 
ولکنها تدب على الأرض إذا انقضی الشتاء ء فبعد أن هرمت 
ارادتهم في میدانِ القتال » وطلبوا من الرسول ان يحرجوا أذلأء من 
خيبر » عادوا يسألونه في خنوع بهم عل لأرض نا 
على أن للمسلمين شطر الغرات .. وقد أجاء هم الرسول قائلاً : 
رکم على أن نجليكم وتنا نشاء . . وقد اما هذا التصرف من 
جا فد سو رما اشن انا : فقد خشي أن تسلّل 
الأفاعي ني .الدولة الجديدة » كا أراد أن یشعرهم بخضوعهم 
لارادة المسلمين أصحاب الأرض الحقيقيين . 

وني أثناء مقامه عل عيبر » أهدت إليه إحدى الیهودیات 
كراع شاةٍ مسمومة » فأخذ منہا مضغة ثم لفظها .. وأكل منہا بشر 
ابن البراء فات لوقته .. واحتجم الرسول » وجيء بالمرأة التي 
حاولت قتله » فسأها عن سبب فعلتها » فقالت : قلت إن كان 
نيا لن يضرّه .. و إن كان ملكا أراحنا من شره . 

وقد ظل الرسول يعاني من أثر السم 0 8 
فحین کان في مرضه الأخير » دخلت عليه أخت « بشر بن ن البراء ( 
فقال لها : إن الأكلة الي أ کلتها مع أخيك في لخر ار 
وذ ارات انقطاع بري ) ٦‏ : عرق من عرقین خرجان من 
القلب » ومنہما تتشعب الشرابير:” كلها ) وكان المسلمون يرون أن 
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رسول الله مات شهيدًا ء مع ما أكرمه اللهُ تعالى به من النبؤة . 
دہ ور : لن أحلف بالله آن رسول الله 
یل لا ا٘حبُ اي من أن أقول إنه مات موث .. وذلك أن الله 
ادا وها وم تكن هذه ا محاولة الببودية لقتل الرسول 
هي احاولة الأولى .. فقد سبقتّها 70 ھ 
بقتله في ديار بني النضیر » وحين حرضوا عليه قريشا وخطفان في 
غزوة الأحزاب ء وحين تحالفت بنو قريظة مع قریش في هذه 
الغزوة » ولك الله تعالی عصم نبّه > لأن الرسالة التي جاء بہا لم 
تكن قد استوفت بعد جملة الحقائق الي تدثرت بين أعطافها .. 


أحقادُ خیبرباقیة 


وي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أجلى العرب اليهود نہائیا 
من خیبر .. وتطهّرت أرضّ الإسلام من طاعون ماحق .. ولكن 
أبناء الأفاعي استطاعوا بتحالفهم مع العدوٌ الصليي أن بقبضوا عل 

عنق الطريق إلى الدينة ومکة ‏ وأن بجدوا عونا هم على احتلال 
لمنايع. الروحية والنفطية » بدعوی أن آجدادهم کانوا بسکنون 
الحجاز » وأن إبراهيم بني الكعبة » وهم كا يزعمون أبناء 
إبراهم .. فهل يفيق العرب والمسلمون من سکرتہم؟ أم هل يظلون 
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و 
غائبين عن وعيهم حى بجتاحھم الطاعون الہودي ؟ ولسنا کی 
الكلام على عواهنه » فعندما احتل الیہود القدس يوم 6 من يونيو 
7 م قال ابحرم ا « ديان » : الان أصبح الطريق 
مفتوحا أمامنا إلى المدينة ومكة .. 
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انه »= 

اه چ. 
- و ہہ 
و ا 2 


3 


۶ 


یی کو 


٠ ماري اد وك سءاسنة خارية ولهش یه للبم‎ ١ 


بعد أن عقد الني کل صلح الحديبية مع قریش + وجد 
الفرصة مواتية مد ظلالَ الدعوة خارج الجزيرة العربية .. تحقيقا 
لقول الله تعالت كلانه : 

ر هرآ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدى ودين الْحَق لِيَظهرَهُ علی 
لين که ول کرة المشركون ٭ ) « الصف 7 
ورسّله » إلى سائر آحاء العالم القد: م » العروف في أيامه ات 
رؤساء الأمم الحتلفة إلى دينه القویم + موکدافي ذات الوقت أن 
الدعوة الإسلامية ليست دعوة إقليمية أو دعوة عرقية ء و !عا هي 
دعوة عالمیة حملها العرب بإذن ربّهم إلى الناس كافة .. وكان 
عامل « هرقل » على مدينة « بصرى » أحد الذين بعث إلیہم 
برسوله وكتابه » وقبل أن يبلغ الرسول ( وهر الحارث بن عمير 
الأزدي ) « بصري » تعرض له « شرحبيل بن عمرو الغسّاني » 
فقال له : أين رید .. ؟ قال : الشام .. قال شرحبيل : لعلك 
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رق رسای تفت و قال الرسول : آجل .. فأمر به شرحبیل 
3 15 2 وی و 2 ګر 5 و 
فضربت عنقه .. وم يقتل للني رسول غيره .. وتقول كتب 
السبرة : إن الت و حزن علیه حزنا بالّا . 

كان ذلك في السنة التاسعة عشرة للبعثة المحمدية .. وم يكن 
للني القائد أن يسكت على هذا العدوان » فرسوله لم يرتكب 

0 ۰ 2 ۳ 2 ۲ 
الما » وإعا كان یحمل كتابا » ليلقيه بين يدي من ارسل إليه > 
نلیا آن اعد غاف و بدعه . 

وكان على النى کلم أن يوطد آرکان الأمن في شمال الدينة ‏ 
فقضى على الحيوب الپودية في خیبر وفدك وتيماء ووادي القری ( 
ثم جاء وقت القصاص من قتلوا رسوله « الحارث بن عمير 
الازدي ) ومن امير بصری الذي کٹ عن مقتله فلم بعره 
اهتاما .. 

وي شهر جادي الأول من السنة ا حادیة والعشرین للبعثة » 
جهز الرسول جيشنًا قوامه ثلاثة آلاف محاهد .. وأمر علیہم « زيد 
اب حارثة » وقال حم : إن قتل فالأمير جعفرین أبي طالب . فان قتل جعفرٌ 
فأميركم عبد الله بن رواحة .. فان قتل فاختاروا رجلاً من بينكم تجعلونه أميرًا 

ثم عقد لهم اللواء . ودفعه إلى زيد . وأوصى المحاهدين أن يغزوا باسم ال من 
کفر باللّه وألا يغدُرُوا ولا يعوا .. وألاً يقتلوا وليدًا ولا امرأة ء ولا شيحًا فانيًا ولا 
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منعزلاً في صومعة .. ولا بہدموا بناء .. وتلك هي آداب ارب الإسلامية» 


وكا ات يتحرك ال وجهته املّدة 1 وودّعه السلمون 
داعین الله أن یدفع عنه » وان برده غانما .. 

وكان العدو قد تسامع عسیر الیش نحوه : فقام شرحبیل بن 
الطلائع آمامه .. وم بزل السلمون سائرین حى نزلوا « معان » 
i8‏ و و ۰ 5 00 ۶ , 
فبلخهم حروح العدو 4 فاقاموا ععان لاق 7 وتشاور ال حنود فى 

۳ 7 ع وه 

یفعلونه : آیکتبون للرسول یطلبون منه الدد ؟ ام بقدمون على 
الحرب ؟ ونی خلال الشاورة صاح عبد الله بن رواحة في صوت 
العقيدة بقول : يا قوم .. إن الذي تکرهون هو ما خرجتم له 
تطلبون : الشهادة .. ونحن والله ما نقاتل بقوق ولا بكثرة » (عا 
نقائل بهذا الدین الذي أكرمنا الله به .. فاعا هى إحدى 
لحستین : النصر أو الشهادة .. وأغب اس الد مشاعر 
ا حنود 4 فانطلقوا وی سواعدهم صلابة الصخور 4 وی عزماتهم 

واختاروا قرية « مؤتة » - على مشارف الشام - لتکون ميدان 
الصدام .. وكان هرقل قد نزل بأرض البلقاء - على حدٌ ما ذهبت 
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إليه بعض الروايات - في مئة ألف من الروم » مع من انضم إليه 
من جيش شرحبیل بن عمرو » والتقت الفثة المؤمنة بہذہ الجموع 
الكثيفة .. فقاتل زيد بر حارثة وقاتل معه المسلمون حتى یل طعا 
بالرماح .. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب » فقاتل به حتى 
طعت یه » فاحتمله بيساره ۰ فلا قطعت هي الأخرى + 
احتمله ین عضدّبه » وقاتل حتى قتل رضوان الله عليه + فوجلا به 
بع ےھ سی سی سس سیت > لیس فیہا شي۶ في 
ظهره ۰ فا ممن يموت ي العامع ولا يعرف الفرار .. وقرأت في 
بعض الروايات » أن جسده كان مقسوما نصفین ‏ وکان رضي 
الله عنه قد لقَى ربه صائما . 
ثم أخذ اللواء بعده عبد الله بن رواحة » فاندفع به في غمرات 
المول وهو يقول مخاطبًا نفسه : 
تہ جا کی کت دک 
طائعة أو لتكرهدّه 
اح ال لوا اة 
مال أراكف تکرهن اِلّۃ 
قد طللا قد كنت مطمثل 
هل أنت إلا نطفة في شه 


ونزل عن فرسه 4 وكأنه يتحدّى الات فة ¢ وحاءه ابن عم 
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له بعرق من لحم > فقال له : شد بهذا صلبك فإنك ۸ تا کل منذ 


ثلاثة ئة أيام ٤‏ فأخذه من يده لور ای مھ و 
صلیل السيوف فرماه » و بزل يقال حی قیل رحمة الله عليه .. 
واصطلح امحاهدون على « خالد و بن الولید » لیکون آمیزهم ٤‏ 
فقائل رضي ال عنه » حتی تكرت ني يده تسعة أسياف ۰ 
ولکنه نظر بثاقب فکره العسكري » فرأی أن استمرار ارب في 
ظروف غير متكافئة 7 إلى استنزاف السلمین دون مقابل ء 
20 1 9 "و 
7 ای ی متا اف والت مه وال 
ميمنة » فظن الرومُ أن اد جاء للمسلمين فرعبوا » مم استفاد 
خالدٌ من حلول الظلام ورجع بالجيش إلى الخلف ۰ حتى انحاز إلى 
مكان آمن» ومكث ۵۶ العدو سبعة أيام > تَحَاجَرَ بعدها 
الفريقان ء لأن العدوّ ظنّ أن الأمداد تتوالى على المسلمين ء 
وخاف أن جره السلمون إلى وسطٍ الصحاری » وبذلك انقطع 
القتال .. 

وأطلم الله نيه على خبر الیش ۰ قبل أن يعود إلى المدينة » 
حيث رفع له الأرض » 7 الك » فصعد التبر + وعیناه 
تذرفان الدمع الحتون ء وأعلن للناس بما حدث » فقال : أب 
الناس .. باب خير .. باب خير .. أخبركم عن جيشكم هذا الغازي .. إنہم انطلقوا 


129 


فلقوا العدرٌ .. فقيل زيدٌ شهیدا . نم أخخذ الراية جعفرٌ » فش على القوم حتی یل 
شهيدًا .. تم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب . فأخذها سيف من سيوف الله حتى 
ولا أقبل ا حیش إلى المدينة » استقبله المسلمون يحون في 
وجهه التراب" » ویعیُرونه بالفرار » ولکن القائد الاعظم عل . 
أ راهم أن انسحاب الجيش كان خيرًا > حيث وق الا د 
الابادة في حرب غير متكافئة » ویعرف الانسحاب على هذا النحو 
نالا اک رالاتاب الاستراتيجي . والقيمة العسکرية 
هذه المعركة تكن فی أنها جاءت ردا على العدوان و اقرارا لحرية. 
الفقيدة » کا آنا کات اول صدام سلح ؛ بين العرب المسلمين » 
وبين جيش الروم » وكان أقوى جیش في ذلك الحين » ولم يتردّد 
السلمون في مقاتلته » بل أوقعوا في صفوفه كثيرًا من القتل ء 
بدليل أنه لم يطارد المسلمين حين انسحبوا في اللحظة المناسبة ٠‏ فیا 
لم يزد عدد شهداء المسلمين على ائني عشر شهيدًا . وكانت المعركة 
درسا للمسلمين » وقفوا فيه على طريقة تعبئة الروم وآسالیہم في 
القتال » ول ض عام واحدٌ على هذه الوقعة حتى كان السلمون 
بقيادة و النيي و بتحدون جیوش 27 ي غزوة « تبوك » فلم 
محدوا منہا أحدًا .. کیا لم مخض مدة قليلة بعد وفاة النني »> حتی كان 
خالد بن الولید » یسحق الامبراطورية الرومية بسنابك الخيول . 
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۰ 


9 
و 


هد ۷ 


١‏ جیش المسلمين 
١‏ (10000ممَاتل) 


1 ' الشمال 


@ 


سے سے 


اسع لن 


تضمّن صلح الحديبية نضًّا يبيح الدخول في عهد الرسول ء 
لمن شاء ذلك من قبائل العرب . فدخلت قبيلة خزاعة في عهده 
یھ ؛ کا دخلت قبيلة بكر نی عهدٍ قريش .. وكان بین القبیلتین 
دما في الجاهلية » وقد حدث أن وقف رجلٗ من بكر یتغنی بہجاء 
رسول الله على مسمع من رجل خزاعي" » فقام هذا وضربه » 
فثارت کوامن الأحقاد ؛ وتذکر بنو بكر ثأرَهم » فعقدوا العزمٌ على 
مقاتلة خصومهم » واستغانوا بحلفائهم من قریش ۰ فأمدوهم سرا 
بالعدّةٍ والرجال ثم نہدوا الى خزاعة وهم آمنون فقتلوا منهم ما يربو 
على العشرين .. 


استغائة خزاعة بالنبي 


0 5 5 0 : لأس و و‎ ٠ 
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الني مه بنقض قريش عهد الحديبية ء فأجابه النبي : نصرت يا 
عمرو بن سا م .. والله لامنعکم ما آمنع نفسي منه .. 

واخست ۶ ۶ ی۶۷" 
حرج إل الدينة » ا »> فرگب راحلته 
هر یط اھ بیع اي .ديل عل اه هم 
روج الرسول عر - وكانت رضي الله عنها قد أسلمت مع 
زوجها « عبیدِ الله بن جحش » ي بوا كير الدعوة » وهاجرت معه 
إلى الحبشة . فلا مات هناك ۰ تزوجها الرسول - وأراد أبو سفیان 
أن بجلس على فراش رسول الله في بيت ابنته » ولكنها طوّه عنه » 
قال لها: يا بنية: أَرَغبت بالفراش عني ء أم رغبت بي عنه ..؟ 
فقالت : ما كان لك أن تجلس على فراش ۽ رسول الله وأنت مشرك 
جس کات اون تسیا رسفا سا 

وخرج من عند ابنته » وأنى الرسول في السجد » وعرض 
عليه ما جاء له .. فقال له الرسول: هل حدث شيء .؟ قال أبو 
سفیان: لا .. قال الي : فتحن على مدا وصلحن .. فقام أبو 
ساب سی إلى كابر المهاجرين من قریش ؛ علّهم پساعدونه 
على مقصده ۰ فلم جحد منهم مین ء كلهم قالوا له: جوارنا في 
جوار رسول الله . 
جو وساف ا 
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فاتہموہ بأنة خانہم واتبع ون محمد » فتنسّك عند الأوثان 
لینفی عن نفسه هذه | التہمة ) . 


الرسول يعلن النفير 


أما رسول الله فإنه تجهرٌ للحرب » واستنفر قبائل المسلمين 


خارج المدينة 4 وقال :عن كان ومن بالله ء واليوم الآخر فليحضر 
کان بالمدينة 1 


کتمان السر 


وطوی رسول الله سر استتفار السلمین 30 يشيع الامر » 
فتعلم قريش فتستعدً للحرب ۰ و برد > بل 
كان يريد انقياد أهل مكة ء مع عدم المساس بحرمتها . 
ولم بعلم أحدا بنيّته ولا باتجاہ حرکته > حى زوجته « عائشة » 
إذ بروّى أن أباها الصدیق دخل عليها وهي تجهز الزاد لرسول الله ء 
فقال لها :با بنية أمركم رسول الله أن تجھزوہ .؟ قالت: نع .. قال 
فا ال ان .۴ قالت : والله لا آدري . 
ولا آخبر الرسول بوجهته قال له آبو بکر: أو ليس بیننا وبين 
قریش عهد ۰ قال القائد: بلى .. ولکن الوم غدروا ونقضوا . 
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وقدم إلى المدينة جمع من قبائل وأسل » و« غفار » 
و« هزينة ) و( أشجع ) و« جهينة » ولا ار المسير » 
آعلن الرسول أنه اه عيرق گا وبث العیون لبحول" دون 
وصول آخبار الجيش إلى قريش : ودعا ربّه قائلاً : 

هم خذِ العبون والأخبار عن قریش . حى نبغتها في بلادها .. 

ولك و حاطب بن أبي بلتعة » کتب رسالة أعطاها امرأ 
متوجهة إلى مكة » يحبر فیہا قريشًا بوجهة الرسول إليها » وعلم 
الرسول بأمر الرسالة » فأرسل عليًا والزبیر ليدركا المرأة » وقال لها : 
خدًا مها الکتاب .. فان أبت فاضربا عنقها .. ثم استدعى « حاطبًا ) 
ليحاسبّه ء فاعتذر له مڑکدا إسلامه .. فعفا عنه ۸ . 
ےجب ا س 


الرحف العظيم 


O: 


وتحرك جيش العقيدة ء في تعبثة ونظام لم تشهد لما الجزيرة 
ود مشيلا 5 وارسل الني عله 7 بقودها « آبو قتادة ( 
وأمره أن شّجه إلى بطن ١‏ أضم ) حتی بظن من يراه أن القائد متوجه 
إلى هذه الناحية » ولتذهب بذلك الأخبارٌ إلى قريش » فلا تستعد 
لحرب المسلمين .. 

وم یزل جیش العقيدة سائرًا - وكانت عِدَنُهُ عشرة آلاف 
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حاهد - إلى أن بلغ موقع « مر الظهران باقشب ه که - فعسکر 
هناك في ساحةٍ من الارض ؛ لا تبلغ العين مداه طلا ولا 
عرضا . وأمر القائد أن کا کل مسلمٍِ نارا فأوقد المسلمون 
عشرة آلاف نار أحالت الصحراء إلى صفحة متوهجة باللهب . 

کات الحا قد ترامت إلى قریش أن مدا قود کردا 
كثيفة » فأرسلت آبا سفیان وحکیم بن حزام, وبدیل بن ورقاء 
يتلكسوا ا بر » فأقبلوا يسيرون حتی أتوا مر الظهران ء لیعرفو 
مصدر النیران .. فیا اقتربوا من موضع معسکر المسلمين قال أبو 
سفیان لمن معه : ار اليل تر فطل ولا عا .. فرد عليه 
بدیل : هذه واللّه حزاعة ااب قال او شقان 
خزاعة أقل وأذل من أن تکون هذه نیرانہا وعسکرها . 

00 السلمین بال سفیان و فاا بهم النبي » 
ںی کپ و و 82" 

عنق أبي سفيان . . ولكن آبا سفيان آسلم ليحن 

7 جیش العقيدة زحفه » حتى بلغ 7 رغ ا 
قسمه ا , فجعل غلل الیمنة .. تحال بن الولید وآمرہ أن 
يدخل مكة من جنوببا . 

وجمل على اليسرة « الزبیر بن العوام » وأمره أن بدخل مكة 
و 
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وجعل قوات الأنصار بقيادة « سعد بن عبادة ( وأمره آن 
يدخل مكة من غربہا . 

وجعل قوات المهاجرين بقيادة « أبي عبيدة بن الجراح » 
لیدخل مكة من شماھا الغربي .. 

وأمر العباس أن بحبس أبا سفيان عضیق الوادي ليرى ضخامة 
جيش العقيدة في تعبئته ونظامه > فلا زار اب وود 
ھ0 
وجعلت فرق ا حیشِ تر أمام أبي سفيان ء كتيبة كتيبة ء وهو 
+٣‏ لاه 
وأصحابه » لا ری منهم الا الحدق من الحديد .. فدهش أبو 
سفیان وسأل العباس عنہا » فقال له: هذا رسول الله في 
الهاجرین والانصار .. قال أبو سفیان : ما لاحدٍ بپولاء من قبل 
ولا طاقة . والله يا آبا الفضل : لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة 
عظیما .. كان آبو سفیان بتصور الو ملكا یوار .. قال له 
العباس : یا أا سفیان [نها النبوة .. وأسرع آبو سفيان مخبر قریش 
بالأمر » ویدعوها إلى الاستسلام .. ودخل جند الله مكة صبيحة 
يوم الجمعة لعشرين خلون من رمضان من السنة الحادية والعشرين 
للبعثة النبوية ( الثامنة من الحجرة ) ولم يصادفوا مقاومة تذکر ؛ فيا 
خلا جیش خالد بن الولید > فإنه وجد بعض المقاومة » فم جد 
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بدا من التعامل معها وروش اكه مار ےی سی تا 7 


استسلام مكة. 


ودخل القائد المظفر مييق للا مكة » وهو راكب على راحلته › 
نحن على الرحل تواضمًا لله ٠‏ حتی إن جيته انکاد تم 
الرحل . . ونصبت له قبة « بالحجون » وركز رايته » 9 استراح 
قليلاً » وسار حتی بلغ البيت العتيق » وطاف على راحليه ء 
واستلم الحجر الأسود وكان حول الكعبة إذ ذاك ثلاثمئة وستون 
صنمًا » راح الرسول يطعنها بيده » وهو یردد قول الله تعا ی : 

ول جا الح من لب لک زر * ). 

م اور الال فأحرجت من البیت > ومحا ما فيه من صور .. مم 
وقف على باب الكعبة » وقد جمع له سادة الشرك : من الملا 
الذين آذوه وأخرجوه » وصبُوا على أتباعه ألوان العذاب .. فوقفوا 
بين يديه » وعلامات الخزي والهزمة تعلو وجوههم » فخطب الني 
قائلا : 

لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له .. صدق وعدَهُ ونصر عبده ء وهزم الأحزاب 
وخدہ .. ألا كل مأثرة أو مال فهو نحت قدمي هاتين . الا سدانة البيت وسقاية 


الحاج .. یا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظّمها بالآباء .. 
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لناس من ادم وادم من تراب . 
ری اس ك وجعللکم ُو ۳ 
0 لتعارفوا ان امک عند ند الله لقیکم ان الله 7 
٭ )«الحجرات 13 » . 
و يا معشر قريش .. ما تظُون أني فاعل بكم . ؟ قالوا خيرًا . 
اخ كريم وابن اخ کریم .. قال لهم : البوم أقول لكم ما قاله یوسّف 
لاخوتہ: ( لا قثریب عليكم لبم ) اذھبوا فا الطلقاء .. 


صوت من افریقبا 


وأمر الرسول « بلال بن رباح الحبشي » بأن ین على ظهر 
الكعبة » فكان أول صوت تتجاوب به الأرجاء يوم الفتح العظيم 
في مكة هو صوت مؤمن من أفريقيا .. كان عبدًا لأمية بن خلف 
أحدِ جبابرة المترّفين .. وي هذه اللفتة النبوية تلقين بالغ الدلالة بأن 
مقیاس التفاضل ني الاسلام هو العمل والإيمان .. وأن المسلمين 
ان و ری الأجناس والألوان . 


وجاء الرجال والنساء فبایعوا الرسول على الاويمان بالله والعمل 
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الصالح ء وأقام في مكة بعد فتحها تسعة عشر يوما » وفي خلال 
مقامه أرسل خالد بن الولید » هدم « المْزٌی » آکبر صنمٍ 
اويل اراد ےت 
م أرسل عمرو ؛ لي ا أعظم صنمٍ 
یکو 2و »> وبعث بسعد بن زيد 
الأشهلي في عشرين فارسًا هدم مناة وهي صنم لکلب وخزاعة ء 
فهدموها . 
ودخلت جموعٌ العرب في دين الله أفواجًا » وإلى ذلك 
لاشارة بقوله تعالى : ( إذا جاء َر آله القن ٭ ورات الاس 
عون في دين أ له » افواجا « فسبّح بِحمّد رَبك واستغفره انه 
کان ناب * ١)‏ الفتح » . 
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بس جفراتة 
ام 
زج ؛ الفناع وتوزيعها 


تملك اخوف قلوب الطغاة في مكة > حين راوا قوات التوحيد 
ترحف عدا حوهم _ عام مان من الهجرة - فاستصرخوا خلفاءهم 
من هوازن وثقیف ٠‏ لنُصرتهم ولک قرات التوحید دحلت مكة 
من أقطارها الت دولة الأوثان في أقوى معاقلها ء قبل أن 
حف حلفاء الطغاة و لنجدتهم . 

وکان لسقوط مكة وحطیم آصنامها دوي هائل . . اخلعت له 
قلوب القبائل العربية الي غلب علا عنادھا الوثني وی 
مقدمتها : هوازن في حنين .. وثقیفٌ في الطائف .. فاجتمع اا 
منہما » وتشاوروا في الوقف ؛ ومدى أثيره "على حمل الاوضاع 
في الجزيرة العربية .. وقرٌ قرازهم على أن يغزوا رسول الله . فقد 
صِرَّرَ هم الفزعٌ من سقوط مكة » أن مدا سيعجل بغزوهم ء 
حك لا تخاقل ))9 

ولم جد ني کتب السيرة النبوية ما يشير من قريب أو بعيدٍ إلى 
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عزم الرسول کل على محاربة هوازن أو ثقیف .. بل رأيناه بعد 
اتھام فتح مكة ۱× نات للغؤدة إلى الات سا رثات 
مسبّحًا محمده بعد أن قوٗض حصن الشرك في مكة وأعاد للبيت 
الحرام طهره وجلالّه تحت زارة ال نال بم ء ورأى بعينيه أفواج 
تا یدخلون 2 دين الله الواحد الأحد .. وهكذا .. كانت 
هوازن وثقیت هما البادئتين بقرع طبول لي > ومحاولة عرقلة 
الدعوة الإسلامية عن بلوغ مداها المقدور . 
170ھ .. وجشم » وسعد بن 
بكر .. وبعض بي هلال ٤‏ فتنادت على قرع الطبول . 
من هوازن فخذان ۰ ما کعب وکلات .. فلم یستجب منهمأحد 
لداعي ال حرب . 


التحقّد فی آوطاس 


07 قبادة ات الوئني مالك بن عوف النصري 4 وكان 
شابًا ذا حماس متوقد > وفروسية ذائعة » ولکن سب ںہ" 
تصقله ۰ فغلب عليه الاندفاع الاهوج ‏ والاستبداد بالراً آي . 


وکان قد جعل من أوطاس! ی یبن 
(1) آوطاس: وادٍ بدیار هوازن. 
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القاتلین نساءهم ۳ وذر باتهم . ۱ وابلهم .. 
وشیاههم ہس را ات 
ی الاش ا 2 اع النصر . 

وذلك رأي سدب دلاشك. .الا قاتلا حى عایقاتل‌عن 
عقيدة قد خالطت فيه ذرات وجدانه » فهو یسترخص في سبيلها 
کل متاع رھ ھا ام انشا هي التي تحمله على 
الثبات في البأساء والشراء وحین البأس © 7 الوت جاش 
رابط وجنان ثابت .. فإذا افتقد القاتل العقيدة فإنه ققد روح 
الثبات ء حى لو شدّتٗ أقدامه إلى الحبال » ولن يثنيّه عن الفرار 
من المّواطن زوج ولا لے 

وقد اعترض درید بن ال > کبیر جشم - وكان فارسا 

حربا - على ما فعله مالك بن عوف .. فقد قال له : إنك قد 
مسا ون .. وان هذا یوم له ما بعده من الأيام . 
مالي أسمع رغاع البعير .. ونهاق ا حمیر .. وبکاء الصغیر .. و یعار 
الشاء ؟ فقال مالك : سقت مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأبناعھم ء قال درید : ولم ذلك ۴ قال مالك : آروٹ: أن 
رات رجل منم أله ومال > لیقاتل عنہم . 2230 
دريدٌ رأيّه وسَخِر منه قائلا : راعي ضأنٍ والله .. وهل برد ا ہزم 
شي2 ؟ انا إن كانت لك ۸ ينفعك الا رجل بسیفه ورمجه .. 
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و ۵ مر ۶ 3 2 سپ ۔ 

و إن كانت عليك فضحت ي أهلك ومالك .. ولكن القائد امنور 

لم يكترث لهذا النقد ال حکم ء فقال لدريدٍ مستہزٹا : إنك شيخ 

كبرت وخرفت .. ثم التفت إلى قومه قائلا: والله لَتُطيعنّي يا معشر 
هوازن .. أو لأتكئن على هذا السيف حتى یخرج من ظهري . 

وعندئذ صاح الخدوعون من قومه : أطعناك .. أطعناك .. فقال 

هم : إذا رأيتموني فا کسروا جفون سیوفکم . E‏ شدوا ده 
رجل واحد ۱ . وبلغ هن ۽ استخف بهم من هوازن وتف : 

أربعة الاف مشرك . 


السرسول یستطلع الاخبار 


وکان رسول الله عت » قد مع بأخبار هذه التحشّدات » 
فبادر يستوئق من آمرها » فبعث ۱ سر الله ۰ بن آي حدرد 
السلمي » ليدخل في هوازن ویقیم بین أهلها متنکرا > حى يعلم 
أحوالهم > مم يأتيه بالخبر الیقین . .. وقد صدع 1 امحاهل بأمر قائده 
فدخل في القوم » وأقام بينهم > حتی سمع ورای ما أجمعوا عليه 
من حرب السلمین ء تم جاء إلى القائد ل فأخبره خبرهم . 
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ال 7 إلى حنين” 


رأى رسول الله أن حربًا جديدة قد فرضت عليه . ول یکن قد 
مر على فتح مكة سوى أيام معدودة .. ونظر فرأى أن بقايا الوثنیة 
تريد أن تعيد مكة إلى رجس الجاهلية وظلامها » قارس مسح 
الإنسان » وإذلال كرامته » ولي مشاعره إلى الولاء الزائف 
للمعبودات الباطلة .. كا رأی أن مكة لا ترال حدیثة المهد 
بالإسلام. > وآن ین بينها من لم بخلع عن نفسیه ربقة الشرك ؛ 
ومنہا من سام باللسان › وم بطق قلبه الإيمان .. فقرر القائدٌ أن 
يقبل التحدي وان ازل العدوان في عقر داره > منتزعا منه زمام 
البادرة . ادن بالتفیر > ٠‏ فخرج معه اثنا عشر أل رجل .. منهم 
ألفان من أهل مكة ؛ والباقون هم الذين خرجوا معه من الديتة ۱ 
کیا خرج معه نمانون مشرکا .. منہم صفوان بن أمية » وسهيل بن 
عمرو . 

وذکر له - وهو متأهبٌ لازحف - أن صفوان بن أمية يحتاز 
دروعًا وسلاحًا » فأرسل إليه فقال له : آعرنا سلاحك هذا »> 
لتاقي به عدون غدًا .. فقال صفوان : أغصبًا يا محمد ؟ قال : 


(2) حنین : اسم واد قريب من الطائف : بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً . 
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رظ کر تا لال مھت ھی بل رامن ب فا قلا 
مئة درع با يكفيها من السلاح .. ثم سأله النی" أن يكفيّهم 
حملها .. ففعل . ورکب رسول الله بغلته » ولبس درعین 
والبيضة وا مغفر" .. ومضی على وجهه إلى حنين . 

ولا قرب الیش من مواقع العدو ء صف القائڈ جنوده » 
وعقد الألوية .. فأعطى راية الهاجرین علي بن أبي طالب . 
وراية الخزرج اباب بن المنذر دوك الى اسه کر 
وکذلك أعطى رایات لقبائل العرب الأخرى . 

وكانت المقدمة مك من بي سلم بقيادة خالد بن الولید .. أ 
الطليعة فکانت مولفة من القطاعات الرا كبة والفرسان .. وکان 
سم لبم من اقب خی بن وکات لکد ی 
المؤلفة من الهاجرین والأنصار في مؤخرة القسم الا کبر ومعها 
الرسول ع . 


(3) الدرع : قمیص من زرد الحديد أو الفولاذ تبطّها بعض الواد اللينة كالقطن . مقر نسي 
من الحديدٍ لیس تحت البيضة على الرأس ۰ لیکون واقيًا إذا وقعت أو انكسرت ويتدلى جزة 
منه على الوجه خایته . 
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وقد استبدٌ الزهو بالمسلمين حين رأوا کثرتهم الکاثرة . 
قائل منهم : لن نغلب الیوم من قلة* . 


الصدام 


وعلم الشرکون من جانبهم ء بأخبار زحف السلمین إلیہم . 
فأعدُوا آنفسهم لقابلتہم .. وكانت خطتهم تقوم على انتشار الرماۃ 
عرتفعات حنين » وشعاب الوادي ومنحنياته ومضايقه » حتى ادا 
27076 فى الوادي ۰ رشقوها بالسهام رشق 
کثیفا ‏ حى تتبعثر صفوفها » 6 ہو رو 
روظاھت رما هیا ٠‏ فاحتلٌ الرماة مواقهم 
في مکامن مستورة ۰ وانتظروا جيش المسلمين . 

ودخلت قواتٌ الاسلام E‏ عق نو کی الاين 


(4) ذکرابن ہشام في سيرته أن اب اسحاق روی أن القائل لذلك رسول الله .. کا آورد الخازن 
ي تفسيره ما حکاه أبو جعفر الطبري من أن القائلَ لذلك هو الرسول .. وقد علق الخازن على 
نسبة هذه الكلمة إلى الرسول قائلاً : و اسناد هذه الكلمة إلى رسول الله فيه بعد .. 
لأنه بل كان في جميع أحواله متركلاً على الله عر وجل . لا بلتفت إلى كثرة عددٍ ولا إلى 
بره . بل نظرہ إلى ما يأني من عند الله من النصر والمعونة -۱ ه - وتشبر إحدى الروابات 
إلى أن القائل هذه الكلمة : أبو بكر الصديق .. وفيه بُعْدّكذلك .. والصواب أن قائلها رجل 
من بكر . 
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الروايات : أن المسلمين التحموا في بداية العركة بالمشركين ء 
فاقتتل الفریقان اقتتالاً شديدًا .. فانبزم 020۲ 
الأموال والعبال .. ثم تنادوا : با حأة السواد .. اذکروا 
الفضائح .. فتراجع اللهزمون » وقاتلوا حتى انہزم السلمون . 

وتشیر الروابة 3 : إلى أن السلمین » حين دخلوا وادي 
حنين » فوجثوا بوابل منہمر من سهام الشرکین » فانسحبت 
لد شرفت یامه قرات اس لیے فتاه اذغ 
وارتبکت الصفوف . 

وتجمع الرواية الثالثة بين الروايتين السابقتین » فتذکر أن 
المسلمين حملوا على المشركين فانكشفوا » فأقبل السلمون على 
الغنائم » فاستقبلهم الرماة بالسهام » فحدثت المزيمة . 

وأيّا ما كان الأمر : فان أخلاطٌ الناس » من المشركين 
والأعراب وحديثي العهدٍ بالإسلام مِمّنْ خرجوا مع المسلمين ء 
كانوا عاملا فالا فی الهزيمة .. فهم الذين خرجوا مشاة ورکبانا ‏ 
رجالا ونساء ء يبتغون الغنائم الباردة » فلا رشقتہم السهام ولوا 
مدبرين » لا يلوي أحذ منهم على أحد .. تم راحوا بظهرون 
الغماتة بجند الله » و يبشرون بہزیتہم .. مهم من قال : لا تتہي 
هزعتهم دون البحر .. ومنهم من قال : والله لا جبرونبا بدا 
ومنهم من قال : الآن بطل السحر .. وبلغت هزية بعضهم إلى 
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مكة .. إنا لنستبعد أن ینہزم السلمون تحت وطأة السهام » إلا أن 
یکون انسحایا استراتیجیّا , رت خلاله عل مكامن الضعف ی 
عدوّهم » م نقضون عليه .. فقد آثبتوا حلال ی 
القاسية ؛ آنہم أشد با من بال ہج وین 
a‏ وآن الوت ہہ له هو متبی 
امنیاتہم .. كا نستبعد أن کرت احاهدون انکیوا على الغنائم قبل 
أن یفرغوا مر من عدوهم > فإن الدرس الذي تلقوه في معركة 
« أحد » كان ماثلا آمام عيونهم » قرو في وجدانیم .. وما 
یزکی هذا الاستبعاد أن جند الاإسلام عاودوا الكرّة في الصفحة 
الثانية من العركة » دون أن یکون معهم افاربون من مَسْلمَة 
الفتح ء فإذا هم یسحقون عدوّهم سحقا ۰ ویطاردونه في کل 


وجه . 


القائدذ بحول الهزيمة إلى نصر 


نے الرسول ای عح رت الصفوف ۰ وزازلت 
القلوبُ ۰ وألتی الماربون تراب الفرار في ید الریاح .. لم تأخذه 
المفاجأة ء ولم يفت فی عَضُده اختلالٌ صفوف السلمین .. فطفق 
ی کض بغلته بل الکفار » و بصیحبالنپزمین: إلي أیہا الناس .. أنا 
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الا کذب ۰ آنا او کو الطلب .. بولك صیحاته کانت 
تذهب هباء » وسط الضجیح والعجیج .. وتشیر بعض الروایات 
ےت غر قليل لا بتجاوزون آصابع اليدين 
.. وكان عمه العباس بن عبد المطلب آخذا بلجام بغلته ٤‏ 
0 الى با ای ارت يه الب »ی 
بالركاب .. فقال للعباس - وکان جهوري الصوت - ناد بالأنصار 
ا تا فأخذ العباس یصیح : يا معشر الأنصار .. يا 
أصحاب بيعة الرضوان .. فأسمع من في الوادي من الحاهدين 
E O‏ سور ال 
فأجابوه : یرم ؛ 8 يلوي غا بخيزة ٠‏ حو 
مصدر الصوت ۰ فیمنعه من ذلك كثرة الاعراب الهزمین » 
فیقذف درعه ي عنقه » وينتضي سيفه » وینزل عن بعیره ویؤم 
الصوت .. حتی اجتمع حول الرسول نحو من مثة يجاهد ء 
فصفهم ۰ وزج بهم إلى المعترك فکرُوا على الشرکین . 
وقد حاول ١‏ شيبة بن عغان » أحد مشركي مكة ٴ ن یفتل 
الرسول خلال ارتباك المسلمين » فقال في نفسه : "لیوم در 
تأري من محمد .. وكان أبوه وأخوہ قتلا یمد » ولکن الله عر 
وجل ء وقد عَصَم رسوله من الناس > أطلعّه على طويّة الغادر , 
فالتفت إليه وضرت صدره قائلاً : أعيذك بالله با شیبة .. ويقول 
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شيبة وهو يحكي هذه الواقعة : فنظرت إلبه وهو أحب من سَمْعي 
وبصري .. فقلت ہد أنك سول الله . 

ونظر الني القائد إلى حتلد القوم ۰ وهو على بغلته البیضاء . 
فقال : الان حمی الوطش 7 واب ل الیدان كل من انسحب 
سو اما جات فقوت له کیت یل 
المؤمنين فلبتت أقدامهم 000 الوطيس حاميًا إلى وقت 
الضحى ء حتى تہاوت قوات الكفر تحت وطأةٍ امجوم الاسلامي 
المعاكس » ففروا منہزمین » وهرب أميرهم مالك بن عوف 
النصري » تاركين النساء والاموال والأولاد .. فأمر رسول الله 
نجمع السي والغنائم في « الجعرانة » وكانت على النحو التالي : 

وار وعشرین لق ھت 

ات ات ها 

۰ أربعة الاف أوقية من الفضة ؛ 

ه ستة الاف نسمة من العیال . 

وتسامع بانتصار قوات الاوسلام » أولئك الذین اتبزموا إلى 
که من الأعراب ومسلمة الفتح ۰ فعادوا ميرَاعًا إلى حنين » ليروا 
أعداء الله مکبّلین بالحبال . 
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مطاردة المهزومين 


آما الهزومون من هوازن وثقیف فقد تفرقوا ثلاث فرق : 

* فرقة لحت بنخلة ؛ ۱ 

٭ فرقة عسكرت بأوطاس ؛ 

* وفرقة هربت إلى الطائف . 

فارسل رسول الله فا من احاهدین ء لتعقّب الهزومین بي 
تخلة وأوطاس ۰ فبدّدت شملهم » وظفرت با بى رت 
الغنائم > وقتل ١‏ وت رت 
بطولات جندِ الاسلام فی عمليات الطاردة : أن أبا عامر الأشعري 
رضي الله عنه » قَتَلَ يوم أوطاس تسعة من الشرکین مبارزة » 
وحمل على العاشر فاستفاث به فعفا عنه فأسلم . 

وسار القائد ي عن بني معه إلى الطائف لردع ثقيف ومن 
تجمع معهم من هوازن » وجعل على مقدمتہ خالد بن الولید » ثم 
لحقت به فرق المطاردة .. ولا بلغ الطائف » وجد أهلها قد 
تحصنوا » وأدخلوا معهم قوت عامهم » فعسکر الرسول قريبًا من 
حائط الطائف » فرمت ثقیف معسكر المسلمين بالنبال » فقتلوا 
بعضهم .. فأمر الرسول بالانسحاب بعيدًا عن مرمى النبال . 
وحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة .. قذف خلالها حصوتهم 


156 


باللجنیق ۰ ونصب الحسك الشائك لاعاقة تقڈُم الخيل 
والرجال ۰ كا قطع نخیلهم وآعنانهم .. وکان خالذ بن الولید 
ينادي للمبارزة > فلا مجیبه أحدٌ .. ورد عليه عبد یالیل کبیر ثقیف 
ذات مرة فقال : لن ینزل إليك أحد .. ولکن نقم في حصننا ۳ 
فان فيه من الطعام ما یکفینا سنين .. فإن أت حى یفنی هذا 
الطعام حرجنا إليك بأسيافنا جميعًا » حى نموت عن آخرنا .. وأمر 
رسول الله من ينادي : بان کل من ترك ا حصن فهو آمن .. فخرج 
إليه بضعة عشر عبدًا من عبید الطائف » هاربین من رق الوثنية » 
فحرّر رقابّهم وأرواحهم .. وقد سأله أهل الطائف بعد أن الوا 
أن يعيدهم إلهم » فقال : لا .. . هؤلاء عتقاء الله . 

ثم استشار الرسول في أمر ثقيف فقيل له : إنهم كثعلب في 


جُخر.. إن أقت أخذته ون تركته لم يضرلة .. فرفع عنہا 
اما > وأذْن بالرحیل .. وطلب منه بعض الصحابة أن يدعو 
عل ےہ وت يديه قائلا : اللهم اهد ثقیفا وائت هم مسلمین . 
ویذکرنا موقف الرسول من ثقیف عوقف ثقیف منه » يوم 
هاجر إلیہم يطلب منهم النصرةّ والنعة » ویرجو آن یقبلوا دعوة 
الحق » فوجد في سادتها قلوبًا آقسی من جلامید الصخور في 
مکة .. وردوه رد قبیحا » وسلطوا عليه عبیدهم وسفهاءهم ۱ 
پلاحقونه بالسخرية » و یقذفونه با حجارۃ » حتی آسالوا دمه . 
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ویومھا دعا 7 أن یدھم ےگا دعاه حين أمكنه منهم 2 و 
یکرههم على الائانِ تحت وطأةٍ ا حصار » وما نظن أن حصون 
الطائف كانت آمنع من حصون خیبر . 


موقف للمرأة المسلمة 


وخلال معركة المسلمين في حنين » رأى رسول الله عه آم 
سلم - وكانت قد خرجت مع زوجها أبي طلحة - حازمة وسطها 
ببرد ما » ومعها خنجر .. فقال ها : ام سلم ؟ قالت .نعم 7 باي 
تقتل الذین يقاتلونك . 

فقال ها الرسول : أويكني الله یا أمّ سلم ؟ 

تم ساٰھا عن الخنجر الذي معها .. فقالت : إن دنا مني أحد 
من الشرکین بقرت به بطنه . 


0 ۱ , ا ۰ ۰ ائم 
وعاد رسول الله عي إلى الجعرانة » حيث ترك الغنائم ء 
فأحصاها وخمسها 3 وأعطی منہا شا ۳ لأناس و 
و هه 0 ¢ ۶ 2 5 
إسلامهم يتألفهم با .. وأعطى أناسا لم یؤمنوا ليحيّّهم في 
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الإسلام .. وخاف الاعراب الذين لم يدخل الإيمان قلوبّهم أن 
تنقص ' أعطياتهم من الغنائم » فصاروا یقولون للرسول : اقسم 
علينا . . حى 00 اف شجرة ¢ وحطفوا رداءه ¢ فخصب 
ارول وصاح بهم قائلا : رڈُوا علي ردالي .. فوالله لو کان لي شجر تهامة 
عَمًا » لقسمهٌ علیکم . ثم ما ألفيتموني يخيلاً ولا جبانا ولا كدودًا .. ثم قام إلى 
بصرہ > وأخذ وبرة من سنامه وقال : أا الناس .. والله ما لي من غنیمتکم ولا هذه 
الوبرة إلا الخمس .. والخمس مردودٌ علیکم .. فأڈوا الخياطً واخبط . فان العُلول 
يكون على أهله عارًا ونارًا وشنارًا يوم القيامة . 

فصا ركل من أخذ شيئًا من الغنائم یردہ .. م احصى ما بي من 
الغنائم وقسمها على سائر الناس ۰ دون الأنصار والمهاجرين ء 

٠ 33 5-5 2 3‏ - ۰ ۰ و 

وهم سيوف التوحيد في مقاومة الکفر . . وقد غضب ناس من 

5 2 2 2 وه >ه 
الأنصار حديثة أسنانهم » لأنهم م يَعْطُوًا شیگا من الغنائم » 
فقالوا : إن هذا هو العجب .. يعطي رسول الله قریشا » 

۶ وو و 

ویترکنا .. وسيوفنا تقطر من دمائهم .. فبلغت ا قالة رسول الله › 
فجمعهم وأوضح لهم أبعاد ما صنعه > وکان فما قال : 

أغضبتم با معشر الانصار في أنفسكم لشيء قلیل من الدنیا ء مت به قومًا ء 
ووکلکم إلى إسلامكم الثابت الذي لا بر ؟ ألا ترضَوْن با معشر الأنصار . أن 
يذهب الناس بالشاة والبعیر » وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد 
بيده . لولا الهجرةٌ لكنتْ امرأ من الأنصار .. ولو سلكت الناس شعَبًا ٠‏ وسلكت 
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الانصاز شعبًا > لسلکت شعْب الانصار .. اللهم ارحم الأنصار . . وأبناء 
الأنصار . . وأبناء أبناء الأنصار .. فبكى القوم حتى ارات لحاہم .. 
وقالوا : رضينًا برسول الله سيا خط + . لقد أراد صانع 
الرجال یگل أن بریی للانسانیة تماذج عالية » في الخلائق 
العظيمة » التي تستعلي على الدُون من مطالب الوجود » وتجعل 
الأهداف السامية متہی أمانيها » تلم البشر كيف يكون الزهد 
في الدنيا عندما تُعَہلٌ الدنيا بزیتہا وزخرفها » وهو زهد الاقویاء › 
لا زهدَ الضعفاء البائسین .. وي هذا المشهد رد عملي على هؤلاء 
الفاة الذین استبد م الفزعٌ حين البأس فووا فا گا مد 

بهم الحشع عندما رأوا الغنائم 000 

وني 777 دامغة عل أولقك الستشرقین وآشیاعهم 
من الستغربین في زعمهم أن الدعوة الاسلامية کانت تندفع 
بعوامل اقتصادية » فهؤلاء هم الأبطال من الهاجرین والأنصار لا 
بنالون شيا من المغائم الوافرة » ويعودون برسول الله إلى المدينة > 
وأكبرٌ همّهم أن تخفق القلوب بنبضات التوحید » وأن يبذلوا الهج 
الغوالي في سبیل الله . 
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اعادة السبى 


وجاء وفد هوازن إلى رسول الله بالجعرّانة مسلمًا ء فقالوا له : 
9۷پ إن اذا رک .. وقد آصابنا من البلاء ما ل 
يَف عليك .. فامئن علينا من الله عليك » فقال شم الرسول : 
إن معي مَن ترون .. وأحبُ الحديث الي أصدکهُ.. فاختاروا إحدى الطائفتین : إما 
امال .. وإما السبي .. وكان رسول الله انتظرهم بضع عشرة ليلة » 
حين قفل من الطائف - فلا تبن لهم أن الرسول لن يرد علیہم إلا 
إحدى الطائفتين قالوا : انا تختار سبنًا .. فقام رسول الله في 

0 ھ۶ 5 
الناس ۰ فاثى على الله عا هو اهله » م قال : أما بعد .. فان إخوانكم 
هؤلاء جاژوا تائبين . وقد رأيت أن آردٌ علیہم سبیّهم . من أحبٌ منکم أن يطيب 
ذلك فلیفعل .. فقال الناس" : قد طيبنا ذلك يا رسول الله ., فقال الرسول انا لا 
ندري من ان منکم یمن یادن .. فارجعوا حتی برفع عرفازكم آمرکم .. فرجع 
الناس » وتشاوروا مع عرف م » م رجعوا إلى الرسول ء وأخبروه 
أن قن طبيوا ادن > فردٌ على هوازن أبناءها ونساء‌ها .. وسأل 
رسول الله وفد هوازن عن مالك بن عوف .. فقالوا : هو بالطائف 
مع ثقيف . . فقال الرسول یں له وا مس رجؤت عليه و 
وماله . واعطیّه مئة من الابل . 22 مالك بذلك .. فخرج من 
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الطائف متسلّلا > فلحق برسولو | الله » فد عليه أهلّه ومالّه + 
وأعطه مت ال ۳ فحسن اسلامه .. فاستعمله دي 


وبعد عام من الزمان ¢ ارت ثقیف 1 إلى 


الرسول گل » لیفاوضه على الاسلام .. وقد اسر الرسول 
والسلمون عقدمه » وتحدّث معه طويلاً » وکان فا سأل الوفد 
رسول الله أن ید لهم صنم اللات » فلا مدمه قبل ثلاث سنين 
فأبى الرسول » فا برحوا يسألونه سنة سنة » ويأبى علیہم حتى 
سألوا شهرا واحدا بعد مقدیوم ؛ فأبى علیہم أن يدعَها ساعة من 
هار .. فاستعفوه من هدمها بأيديهم ۰ فاعفاهم فأسلموا وبعث 
کر و ہوم 


کانوا صم إسلاما ما e‏ 


نهف . 
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نتیجه المعرکة 


كانت معركة حنین خاتمة الصراع. المسلح بين الاوسلام. والوثنية 
العربية » کا کانت تأميئًا و مكة » وتمزيقا لجموع 
الشرك .. . وقد سجل القرآن الكريم هذه العركة نت 


تسجيله ما تنطوي عليه من عبر نافعة فقال عر من قائل : 


رد نصرَكُم الله في مَوَاطن کرو وم خن ذ أَعْجبكُم 
رُم قفن كم هين رات عم لض ]بها وب 
تم مين 8 م انر له سكيئتهُ على رَسُوله وعلی یی 
وال 00 روها زغذب آلذین کفروا وَذِٰكَ جراء آلکفرین ) 
« التوبة : 25 - 26 4 . 
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نبو کرای (لزرل 


اضی الر و2 
ثيل رجول 


بو كوالىي الذدل 


و 8 التوحيد في الإسلام ... 


دعا الإسلام منذ مطلّعه » إلى توحیدِ له سبحانه وتعالى ء 
توحيدًا E‏ متفقا ذلك مع الفطرة السليمة ؛ والعقول 
الرشيدة ... فاللهُ جَلٌ جلاله ‏ في تعاليم الإسلام - مره عن 
الصورة ء والشکل ء والشبه ... مره عن الحلول في مخلوقاته » 
أو الاحاد بها ... لا تدرکه الابصار ولا حده 098 هو الأول 
فليس قبله شي ... وهو الآخِرٌ فليس بعدهُ شی2 ... وهو الظاهر 
فليس فوقّه شي# ... وهو الباطنَ فليس دونه شي« ... وهو 
الواحدُ الأحدُ ء الفرد الصمدٌ ... الذي لم یلد ولم يولد ... ولیس 
له قري ولا شريك ... ولا صاحبة ولا ولد ... هو الخالق 
الهیمن ء العزيرٌ ابر المتكبّرٌ ... وهو الفعال لا يريد » بغير 
حركة ولا انفعال .. وهو الکائن في کل مکان > وغیر انحدود بأي 
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مكان .. هو مسبب الکون ومبدعه ع مہ مت وسید‌ها 
وروحها ومدبرها الاوحد .. ولیس ف ومع العقل البشري أن 
د > أو أن یتصوره على أي صورة من الصور » لأن 
العقل البشري مها توغّلَ في دروب العرفة » فحلق في الآفاق » 
وغاص إلى الأعاق نبوا "كته الأسراز و الأغوار فهو نی 
نہایۃ الأمر محدود 5 رس له الله تال ن تود ,واه ناه 
وتعالى هو المطلق .. راتا .. واللاعدد .. وهو رب 
العالین وإلههم 3 وحده . . ومالك يوم حسابهم 
وحده .. والقادر فوقیم وحده .. وهم جمیعا - امنوا به أو 
کفروا فا یه ونفخة روحه ورهن مشيئته . 

بہذہ الدعوة الناصعة الحاسمة ء جاء الِسلامٌ .. وطم أتباعَة 
منذ مطلعه : أن الدينَ واحدّ في كل زمان ومكان » وأن تعاليم 
الأديان كلها تنطوي على جوهر الحقيقة .. الحقيقة الي تتلخّص في 
وحدانية الله تعالى » ووجوب التقرب إليه اض الأعال .. 
وهذه الحقيقة هي التي دعا إلها کل رسول نی سن عر ای 
العربي: محمد بن عبد الله کل .. فإذا اختلفت الأديان حول 
هذه الحقيقة » فردٌ الاختلاف إلى الكَهَانِ > الذين ائُخذوا الدین 
وة للجاه و والنفوذ 5 وا کتناز الذهب والفضة ‏ والاغراق 5 
او وط في خدمة الكهنوت والحبروت .. وهذا ما 
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سوک ال الان الوستوية والسيفية .وهنا لتاق 
اللتان وجدهما الاسلام بين ما وجد من العتقدات النحرفة عن سن 
الحق ء منذ انبثق نوره في مطالع القرن السابع اليلادي . 
لس اي دعا إلا ٹیا الله موی » لا تلف في 
جوهرها » عن دعوة الاسلام .. وکل ما برزی عليه الیہود حى 
الان » من زیغ وانحراف > تا هو من عبث ا لحاخامات ۰ وما 
بطالعونه من کتاب يدعونه « التوراة » ليس هو التوراة الحقيقيّة » 
التي وصفها القرآن الکریم بقوله: إنا انا ثَرية فیها هُدّی 
ووو نسي لھا 43 - ھا ات البا ید SEEN‏ 
الآثمة بالوضع والتحریف والتبدیل ء حى ذهب الاصل ‏ ول 
ى الزيغ. والکذب رالضَلالے واول ھا امعدت إلية 
۳3 : عقيدة التوحید ؛ وما تقتضيه من تنزیو وکام لله 
.. فاللهُ جل جلاله د كا عم التوراة التداولة - لیس ری 
٠‏ > وإنما هو رب بنی | عار خاصة وهم Te‏ 
المطهرٌ ولا يختلف الرب عندهم عن أي رب من أرباب الماعاتِ 
القديمة ۰ الذين ينزلون إلى الأرض ۰ ويتجسّدون في صورة 
إنسان . . والرب" في حكايات التوراة » يتصف بالعواطف 
البشرية ۰ والنقائص البشرية أيضًا .. فهو يخطىء ۰ ویندم 1 
ويخجل » ويتأسف » ويبكي ويتألم .. وهو يحتاج إلى الانسان ء 
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كا حتاج إليه الإنسان .. تعالی الله عا يفترون علو کبیا . وبلغ 
ب ا عل 0 الالهية ۹9 لله ولدا شاو ٤‏ 
عزير ابن الله . . وكذلك المسيح ابن مريم .. هو نبي مرسل 
كالأنبياء السابقين عليه » وکخائم الأنبياء محمد بن عبد الله ء 
مراك سوراف نعل کال الله تقال وضا دنه عراھ رب اله 
العمل الصالح ء ول یل إلا أنه عبد من عباد الله أُوحي إليه 
0 0 مما ليا فلنبين الاب 
یه .. وإنما الذنبُ بقع على كاهل الكَھَانِ والأحبار » الذين 
طمسوا نور الحقيقة » حبا في الحياة الزائلة .. 

ولم تستطع الوسوية ء ولا المسيحية ء في أشكالما المربفَة » 
أن نقدمّا للبشرية » توحيدًا صافیّا » يوجهها إلى وجهة الله 
تعالى ء ويرفع عنها إصرها والاغلال الي كانت ترسف فيها » حى 
جاء الإسلامٌ » فجعل وحدانية الله فوق کل شك ؛ وجعلها 
یار اضعا الا تقل رمالا اونا وقد فی رسلا 
الله حمد بن عبد الله » ثلاثة عَشَرعامًا في مكة » یہدی الناس 
إلى عقيدة التوحيد .. عقيدة الفطرة ال من شوائب التجسیم. 
والتشبيه والتعدد » دون أن تنزل عليه اية واحدة من ايات 
ی 

وتنطوي عقيدة التوحيدٍ - کا هي في جوهرها : وکا جاء بہا 
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بو 0 0 الغايات الدشة والإنسانية التالية » الي 


ات 


عبادة الله فارکٹ ا 3 ۳ إلبه بالكيفية 


بالربوبية . 

پر جساد العباد من قهر الستبدین ٠‏ وحاجاتھم من 
عع ان ؛ وعقولهم من خرافات الكهّان » ورجال 
الدين ا حترفین . 

الارتفاع بكرامة الإنسان عن أن یسجد لحجر .. أو شجر .. 
أو حيوانٍ .. أو صنم .. أو ملك جبار .. أو حبر من 
الأحبار .. 
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الصدام ب بین الحق والباطل 


وكان لا بد من أن يصطدم 0 هذه 
. ل 2 

العتقدات الفاسدة > الي كانت عوج بها الحزيرة العربية . 
بینہا: معتقدات اليبود والتصاری .. وقد أراد ۳۳۳ ۶ 
الصدام , ألا يتجاوز دائرة ا حدال بالحسنى .. أي بالاحتکام 
إلى البراهين العقلية »> واستجاشةکوامن الفطرة ء و إزالة ما علاها 
من صدإ القرون .. ولکن الود قروا من البداية أل يؤمنوا . 
فاستبعدوا أن يبعث الله نبا من العرب ۰ مع أنهم کانوا يبشرون 
عقدمه ؛ ويستفتحون به على خصومهم › وراعهم أن یره محمد 
مقام الألرهية عق ای سو انث ل 2 او 
الكريم عقابجهم ۰ وساوٹھم ؛ کجشیھم .. 
وعبادتهم للال .. وقولهم : إن عزيرًا ابن الله .. ونقضهم ۷9 
مع الله والناس .. ومواقفیهم العادية لانبیاء الله . . ونظرتهم 
الحائحة إلى خلق الله من البشر .. ومن ثم ناصبوا الدعوة 
الاسلامية العداوة » وبادروا المسلمين بالكيد ء ورسول الله 
التنكر ونقض العهد .. ناقلین الوقف بینہم وبين دعوة التوحیدِ ء 
من داثرق الجادلة امد » توضّلا إلى الحق ء إلى دائرة الصراع 
بالسيوف والاحتكام إلى القوقِ » ما ألحأ السلمین إلى مقابلة 
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ی بالتحدّي ۰ ومواجهة العتدین باللغة الي آرادوها ء حتی 
نتہت العارلك بخضد شوکتهم ۰ وتطهیر آرض العرب من 
رجسهم . 

وبنفس طبيعة الاسلام السمحة ۰ جادل التصاری باللي هي 
أحسن ۰ ودعاهم إلى كلمة سواء ء توصلا إلى الح الذي حجبته 
مطامع الكهانِ .. وکان النصاری قد ابتعدوا عن عقيدة التوحید » 
اني جاء بها ني الله عيسى ؛ فقالوا: إن السیح ابن الله . 
وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة .. وقالوا: إن ال هو السیح ابن 
مریم » تج في شخص بشر ء لبخلص الإنسانية من خطيئة 
آدم . حین اكرام الشجرة .. وقد اثارت وک ہے 20 
جسد المسيح . شاکل أساسية ؛ والعال سی 
Et 09 E a 0‏ 
كبيرتين .. کل منہما تسعی لافناء الاخری .. ويدور هذا الخلاف 
حول طبيعة جسد السیح البشري ٠‏ الذي ظهر به على الناس . 
مہم من قال : إن عيسى بن مریم » وهو يسير بين الناس ء كان 
عق الزن قلا ارتو سد اسان مر وغ للق کر 
طبيعتان: طبيعة الربً من حيث الجوهرٌ » وطبيعة الإنسان من 
حيث الظهر .. ومنهم من قال : إن عيسى ابن مريم»وهو يسير بین 
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الناس ء كان من من طبيعة واحدق .. هي طبيعة الله تعالی 
الله غا یتر لوت علوا کيا 


الاسلام يدعو إلى توحيد اللّه باستجاشة الفطرة والاحتکام إلى 
موازین العقل 


وجاء الاسلام با لح الذي لا يتبدّل .. فکشف اللثام عن وجه 
ا حقيقة ۰ ودفع الباطل جیوش من ا جج والبراهين › E‏ 
یوش .. أعلن رسول الله مق » ما أنزله الله إليه: بے 
ولادة مريم التول وابنها عیسلی .. وتكلييه ناس في المهد .. 
بسنه القران الكريم من أن معجزة ولادته بدون آب لست 
امت من خلق دک ترا .. وما أكده من بشریته 
الخالصة » وما حكاه من دعوة عيسى إلى عبادة الله وحده .. وما 
00 خالل 9 م0 . وما عرضه من أحد مشاهد 
القيامة > خاضا بعیسی » حيث م یب 
یں نت فلت لاس انُخِذوني وَامّي ٿي اهن من دون آلله .. 
فيرنجف عیسی من هول السوّال ی کر ی 
7 بقوله » من إفراد الله وحُدّہ بالعبادة » وأن ضلال لاتباع 
حدث بعد وفاته » ثم يشهد الله على ماکان منه في دعوته » وما 
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کان من آأتباعه الال 
وقد دعا رسول الله گل نصاری العرب .. إلى توحيد الله 

تعالى ۰ باستجاشة الفطرة ء والاحتکام إلى موازین العقل . 

فقال ىا آنزل الله إليه : 

5 ( فل بهل آلکتاب تالا إلى کلمة سوَاءِ یا اوک الا تد 
ال له ولا مشر به یں اہ 4 
لله فان ترا فولوا آننهدوا بانًا مُسْلمُون» 
عمران - 64 ) . 
وقال منددا بالفرية القائلة بأن الله هو المسيح اب مر م : 

۰ ( قد کفر لين قالوا إن الله هو البح ان مریم وال 
لمح بني إسرء یل و الله ري وركم انه من بش 
اللهفقد حرم اللَهُ عَلَبْهِ الجنّة وَمأوية لار وَمَا لظلمین من 
ناه ) ر لمائدة ‏ 72 3 
ودد بالفرية القائلة بأن السیح هو ابن الله فقال : 

+ ( قات يهود یقلت انضری الہ شا الله 
ذلك فلهم موم بضهون قول ۳ کفروا من قبل فتلهم 
لله اي بر # ) ( التوبة ‏ 30 
وہ رم 0 

٭ ر لَقَد كَفَرَالَذِينَ قالوا ان له تالت ثلث وما مر الہ ال 


0 
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وَاحِدٌ وان لم يَنْتَهُوا عما بقولون يمسن الْذِينَ کفروا منم 


غذاب اليم » ) ( المائدة ‏ 73 ) . 


( زان فيهما له إلا الله سک سحن الله رب اش 


عَمَا يَصِفُونَ + ) ( الأنبياء ‏ 22) . 
وقوله عر من قائل : 


+ ( ما لخد الله من و وما کان مَعَهُ من اله ذا لَذَهَب کل اله 
با عاق ولا بنضهم على بخض سحن الو عتا 
يَصِفُونَ * ) ( الؤمنون - او 
وتشير آيات القرآنِ الكريم ء إلى إسلام بعض النصارى ء 

الذین جادنُوا رسول الله بروح الإنصاف والتجرّد في طلب الحق » 

ما وجدوه من بساطة العقيدة الاسلامية » عقيدة التوحيد المطلق ء 

اة من شوائب التجسید والتشییه رام » واا من تسلّط 

الكهنة الذين نصّبوا أنفسهم وسطاء بین الله وعباده وقبضوا على 
مصائر الناس » هبوا عقولهم » وسّطوا على مشاعرهم ء وابترُوا 
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آموالهم ۱ آعراضهم وجعلوا آنفسهم 37 5 
وعاشوا حياة ارف والبذخ والسرف » ثم لا يخجلون من ا حدیثِ 
عن زهد السیح . ۱ 
وم برد في القران الكريم ء دعوة السلمین إلى ! کراه الیپود 
واتصاری على الإسلام » لا تصريحًا ولا تلم ما و 
صراحة في أكثرٍ من موضع. ٠‏ ما ينبى عن إكراه الئاس على 
الاسلام أن الا مناطها القلب والعَل ۰ ولا سلطان عب 
إلا باستجاشة الفطرة ء ونصاعة الدلیل .. كا أن الا کراه یتعارض 
رأسًا مع حرية العقيدة .. وقد جاء الاِسلام رع تا و 
و يرفع قواعد‌ها ء ویقاتل دونها کل من يعتدي عليها . 
وني ذلك يقول القرآن الكريم : 
* کرو ری ہر لقي ف بكر 
اَلطْعُوتِ 7 ۽ بآلله فقد أَستَمْسَك بالْعروة الوتقى : 
نِْصَامَ لها وله سَمِیعٌ غلیم ٭ ) ( البقرة - 256 ) . 


1 كان الكهنة في العصور الوسطی. یتمتعون بما یسمّی بحق الليلة الأولى.. 
ویقضی هذا ال المزعومٌ با رف عروس إلى زوجهاء قبل أن رف إلى أحد 
کبراء الكهنة» لتحدث «البركة والخصوبة» للحياة الزوجية. وی الزواج الذي 
يتم بغير هذه الطريقة؛ زواجا غير شرعي.. 
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ویقول : 
0 ( وزشاء ربك امن من في الْرْض كلهم ويا فا نت کر 
ناس حتّی بَكونوا مؤمنين * ) ( يونس - 99) . 
ویقول أيضًا: 
» ( لكم دینکم ولي دين ٭ ) ( الكافرون ‏ 6 
وقد بدأ اتصال الإسلام بالنصرانية « الرسمية » حين هاجر 
المسلمون إلى « الحبشة » فرارًا من عسف المشركين في مكة .. 
ود کر مو الات آن 2 محمدًا بعث إلى ١‏ النجاشي ( 
ملك الحبشة » ؛ بکتاب مع ابن عمه « جعفر بن أبي طالب » جاء 
فيه : 
( بسم الله الرحمن الرحيم ب من محمد رسول الله + إلى 
النجاشي الاصحم ملك الحبشة .. سلام أنت .. فإني أحمد 
إليك الله اللك القدوس ء السلام الزمن .. وآشهد أن عیسی 
ابن مریم روح له کلم ألقاها إلى مریم البتول الطيبة ا خصینة ۰ 
فحملت بعیسی » فخلقه الله من روحه ونفخه .. واني أدعوك 
إلى الله وحده لا شريك له ء والوالاق على طاعته ٠‏ وأن تتبعني . 
وتؤمن بالذي جاءني ۰ فاني رسول الله .. وقد بعنت اليك ابن 
عمي « جعفرا » وف معه من السلمین .. فإذا جاؤوك فأقرهم . 
ودع التجبر . . فإنی أدعوك وجنودك إلى الله .. فقد بلغت 


178 


ونصحت »2 فاقبلوا نصحي .. والسلام عل من ابع 
افدی .. ) . 


و و 


٠‏ وئجمع الروایات على و اضر 
بالعطف والبرٌ والأمان » من جانب النجاشي ۰ بعد أن تأثر با 
عه منہم ۰ من آیات القرآنِ الک يم » خاصا بنبوّةٍ عیسی » 
ودعوته إلى وخدائية الله > وشير ابن هشام » ي روایته عن | 
إسحاق ۰ إلى أن النجاشي اعتنق الاسلام ها شا عليه 
اليي واستغفر له . 


الاس لام والدولة الرومية 


ومن طبائع الأشياء ۰ أن تتسامع الدولة الرومية ء بأخبار 
النيٌ العربي » ودعوته المدوية إلى التوحيد المطلق ۰ با تنطوي 
عليه » من أبعادٍ عميقة الأثر .. وأن یتناهی إلیہا صراعه مع قویٰ 
تہ العريية ... وموقفه سی معتقدات اليو والتصاری.. 
و اجلاژه يبود بني قيتقاع ۰ دبي النْضٍیر . ٠‏ وخروجهم إلى 
« آذرعات » بالشام .. مم وقعلہ ببني قر بل ء وتأهبة لناجزة قبائل 
العرب المتنصّرة ء القابعة على حدود الشام ۰ جزاء قطعها الطریق 
على قوافل السلمین .. ولكن الدولة الرومية « البيزنطية » لم تحرك 
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ساكنًا إزاء هذه الثورة الزاحفة من صحراء العرب » والتی تختلف 
من جمیع الوجوه عن غارات البدو على جنوب الشام .. والحقيقة 
أن الدولة الرومية › م یز ضرا لثورة التوحيد راضية مختارة » 
وإنما أرغمٹھا هزمتها الساحقة آمام الفرس على السكون إلى 
حين .. فكيف کان ذلك؟ . 

في غمرة الصراع التاریيٗ بین الروم والفرس » ظهر « كسرى 
أبرويز » ملك الفرسن الساسانیین » وأوقع بالدولة الرومية هزيمة 
نک ا لوت فا جبوشه دود الور + واجتاحت سوریا » 
واحتلّتٗ انطا کیا » ودمشق » والقدس عام 0 1 5 دحلت 
جیوشه مصر ظافرة عام 619م > حتى رذها على أعقابها قي قيصر الروم 
« هرقل » عام 8م وتقع قترة هزعة الروم على ما نراه ‏ ما 
بين السنة الخامسة للبعثة المحمدية » إلى « صلح الحديبية » في 
السنة التاسعة عشرة للبعثة احمدية ( السنة السادسة للهجرة ) 
70ھ يشير القرآن الكريم في ول 

( الم + غلبت آلروم + في في اذى الازض وَهُمْ من بغ 

١‏ عله و » في بضع سنین له لامر من قبل ومن 

بعد یوم یفرح الْمؤْمنُونَ × ات بنصرمن يَشَاءُ وهو 

ریز لرحیم + ) ( الروم - 1- 

وقد انتصر الرومٌ في بضع سنین ء کا ۳ القرآن الكريم - 
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البضع موي لاد ال التسع 3-2 البضع من عام ضس 
الل لش خا اشر - التي كانت تابعة للدولة الرومية - 

عام 628م ء وينطوي هذا خر القاني ال 
دقيق للأحداث العالية » التي صاحبّت تفج الثورة الاسلامية » 
کا یکشف ال عن سکوت از الصلیبیین » على ثورة 
التوحيدٍ » طوال أربعة عشَر عامًا من الزمان » قطعت منها الثورة 
في مكة » ثمانیة أعوام + وفي المدينة ستة أعوام أخرى . 


الصراع مع القبائل المتنصّرة 


وني غياب الدولة الرومية المهزومة » تولّتْ قبائل العربِ المتنصرة 
على الحدود الشمالية» جريمة مقاومة الدعوة الإسلامية» منذ هاجرٌ 
السلمون ال اللدينة »: وصارت شم کہا اعد آمنة.. وتذکر 
الروایات أن هذه القبائل وقفت من السلمین موقف العا کسة 
والعدوان على قوافل مهم إلى الشامء وکان بين هذه القبائل 
وبین آغنیاء مکة علاقات ا فاا ادف 
عدوانها على قوافل السلمین إلى ٍرضاء حلفائها الشرکین في مکت 
ومحاولة وضع العصي في عجلة الثورة العربية. ولکن الرسول 
عو قطع على هذه القبائل عبتّها وأوهامها. وم يأل جهدا في 
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هدايتها إلى نور التوحيدء ليرفعم عنہا أغلال الجهالة والتبعيف 
ویعیدھا إلى أحضان أمتها العربیةء ویزیل الصداً الذي ران على 
قلبها كنتيجة للمعتقدات الباطلة.. 
لی الايد للهجرة البويةء بلغ الرسولٌ آن جمع من 
الأعراب ب «دومة احندل)" يظلمون من یر بهم من المسلمين» 
ويتبيؤون للدئوٌ من المدينة » فتجهرٌ للحملة عليهم » وخرج في ألف 
من المجاهدين» يسير الليل ويكن النبان» حتى قرب منهم» فلا 
بلغهم الب تفرقوا.. ونزل القائد عل بساحتهم» وب السرايًا في 
كل وجهء فلم يعثر هم على أثر. 
وني السنة السادسة للهجرة» أرسل الني «عبد الرحمن بن 
عوف) مع سبعمئة من الصحابةء لردع «بني کلب» في «دومة 
الجَنّدل» حيث کانوا يغيرون على المسلمين في طريقهم إلى الشام» 
فا عل السلمون 2 دعوهم إلى الاإسلام ثلاثة أيام » وفي 
الیوم الرابع اسلم رئیسهم اخ بن عَمو النصراني» وأسلم معه 


اه فهو 


یج اور قومه › وتزوج عبد الرحمن ابنة اص 


و السنة السادسة اقا وقعت معركة «الخديسة) وأمنَ 


2 - دومة الجندل : مدينة بينها وبين المدينة مس عشرة ليلةء وبینها وبين دمشق 
3 - راجع صفحة ,81 وما بعدها عن معركة «اطدیبیة. 
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الطریق من قریش؛ فكاتب الرسول مء ملولة الارض 
وأباطرتها وأقیالها ورؤساءهاء یدعوهم إلى عقيدة یں منذرا 
بعذاب الله إذا هم أ غ ییادف 
عالمية الدين الاسلامي الذي ختم الله رالات السا 
وأودع في تضاعيفه عناصر الديانات السابقة» وحاجات العصور 
المتلاحقة.. وکان ممن کاتبهم ال والي (دمشق) من قبل 
«قیصر الروم» السمّی : الحارث بن أبي شمر الغسّاني.. وملك 
«بصری» وهما عربیان نصرانیان.. أما والي دمشق» فإنه رمی 
بکتاب الني حين وصل به زی «شبجاع بن وهب» وصاح 
مستكبرًا : من يتزع ملكي مني؟ ثم قال لشجاع : آخبر صاحبّك با 
ترى.. واستعدّ لیرسل جيشًا لحرب المسلمين» وأرسل إلى قيصر 
يستأذنه» فأمره هذا بالترّيث في الأمرء وطلب إليبه أن بهعيء بیلیا 
ما يلزم لزيارته» لأنه نذر زیارتها بعد أن قهر الفرس.. 

وأما ملك بصرى» فإن الکتاب لم يصله» وذلك أن «والي 
مؤتة) الغسّاني» المسمى «شرحبيل بن عمروه تعرض لرسول الني 
«الحارث بن عمير الأزدي» وهو في طريقه إلى بصری» فسأله : أين 
تريد؟ قال : الشام. . قال شرحبیل : لعلك من رسل محمد؟ قال : 
نعم : فأمر به شرحبيل فضربت عنقه» ولم بقل لرسول الله رسول 
عبره. . 
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کس رجع زفح ة بن خليفة الكلبي» من عند قيصر الروم 5 
بعد أن بل کات الذي - تعرض له «بنو جذام» النصاری؛ 
وکانوا بتزلون وراء وادي القری؛ فسلبوا ما معه من متا »> فبعث 
اسول سرت بقيادة ي زياد بن حارثة إلى بي جدامء فأغار علیهم 
27 شم وقصاصا مهم . . وجاء قاف و ز ید احذامي» الذي 
کان اسلم مع بعض قویه فاستشفع الرسول» فقبل شفاعته » ورد 
إلى قومه كل ما أذ مہم.. 

وهکذا كانت التبا" العربيةٌ المتنصّرة» تنظر إلى دعوة التوحيد 
العربیةء نظرة الجهول المغبظ ء مع أنها كانت دعوة لتحريرهم من 

1 ےو 
ذل التبعية للروم : ومن العتقدات امحافية لفطرة الله.. وحشي الني 
آن تکون هذه الاعتداءات الک عل السلمین. مقدمة لهاجمة 
الدينة. . وکانت الظروف قد نضجت بعد صلح الحديبية . لتصفية 
الحساب مع يبود خيبر» فسار إلهم بي الستة السابعة للهجرق 
وحاصرهم وقاتلهم » حتی استسلموا على النحو الذي أنحنا إليه في 
معركة «خيبر»* وبسقوط هذا الحيب اخبیث: توطدت هيبة 
المسلمين بي المنطقة الشمالية. . 

وئی السنة الثامنة للهجرة. بعث الني و «کعب بن عميرا 


4 راجع صفحة ,111؛ وما بعدها عن معركة خيير». 
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الغفاري إلى «ذات أطلاح» من أرض الشام » في خمسة عشر 
محاهدّا» لیشروا بعقيدة التوحيدء فوجدوا هناك جمعًا كثيراء 
فدعوهم بدعاية الله فلم يحيبوهم» بل عَدَوَا عليهم وقاتلوهم 
فاستشهدوا الا قائدهم» فانه نجاء وجاء بالخبر إلى رسول الله 
فش عليه الام وأراد أن يبعث إلى العتدین من یقتص منہمء 
ولکن بلغه أنهم حولوا عن منازهم.. 

وني السنة الثامنة للهجرة» جهز الرسول گل »> جیشنا من 
الحاهدين» بلغت عِدہہ ثلائة آلاف؛ وھ مِمّن قتلوا 
«الحارث بن ) عمیر الازدي» از إلى ملك و «(بصری» وأمَر علیہم 
زید بن حارئة ل إن أصيب زی فالأمير جعفر بن أبي 
طالب» فإن أصيب فعبد الله بن رواحة.. وشیع ال ضول الي 
وکان فا وصاهم به: (اغژوا باس الله. . فقاتلوا عدو الله 
وعدو ركم بالشام. وستجدون فیہا رجالا في الصوامع معتزلین فلا 
تتعزضوا هم › ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرّاء ولا شيحًا فانيّاء ولا 
تقطعوا شجرا ولا تہدموا بنائ..) وحدثت معركة «مؤتة»* التي 

شاركت فما الکتائب الرومیةء إلى جانب القبائل العربية التتصرة 
من بہراء وبکر وجذام. . وان کے الک السات ان غل يد 


5 - راجع صفحة ,125 وما بعدها عن معركة «موتة». 


185 


الد بن الولید» بعد أن کر أمراف امیش عل التعاقب.. وقد آفاد 
السلمون کثیرا من هذه العرکة» من خواص القوات الرومية» من 
حيث التنظیم والتسلیح وأسالیب القتال» ما ساعدهم على مواجهة 
الروم في العارك التالية» بكيفية متميزة. . 


الصليبيون يكششّرون عن أنيابهم 


وكان الرسول ع » قد كاتب قیصر الروم «هرقل» بين من 
كاتبهم يدعوه إلى عقيدة التوحيد» وفها يلي نص الکتاب ؛ حسب 
ما أوردته الروايات التاریحیة : 

(بسم الله الرحمٰن الرحيم. . من محمد رسول الله.. إلى هرقل 
عظیم الروم . . السلام على من انع المدى.. أما بعد : فإني 
ادعوكً بدعاية ا . أسلم تسم . وأسلم يُوْتِك تك الله اجرك 
مرتین.. فان توت فان اتم سے ی عليك. . وریاهل 
الکثب تَعَالَوَا الى کلمة سواء بَا بكم الا نَعْبْدَ الا له وله 
رب دب زا ی ل ان 
فَقَولُوا َشْهَدُوا بان مسلمون» ). 

وفي قول الرسول : (فان تولیت فان إثم ھت عليك) 
تحمیل للحا کم الالء وزر ضلال الأتباع. لأنه الذي يحول 
بيهم وبين الهدّی عا وضع نحت یده. من وسائل القع 
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والاستخفاف 0 كا أنه ينطوي على العنی اياهيري 
للوسلام » وهو رفع الظلم عن اجاهیر ووضع مقالید ء آمورها ي 
يدها. ولفظ «الاریسیین» کا ورد مفسرًا في بعض الروایات» يعني 
الفلاحین» والأکارین وهم السواد الأعظم للجاهير. . 

وقد و كام الرسول إلى قيصرء بحمله اذ رنه 
الكلي» وكان قیصر حينئل ببلاد 2 یتفقدها بعد أن استردھا 

من الفرس.. وغلبت على قیصر شقولہ فلم یستجب لدعوة 
التوحید. . وقيل إنه عرض ھ۶ الرومية المتحكمة في 
آقدار الماهيرء» فارتاعت مها وصدّت عنبا صدوداء فاء 
الستکرون بإثيهم و ام الذين و 

ويذكر ابن ن ہشام نقلا عن ابن إسحاق؛ أن فروة بن عمرو 
النافرة الجذامي» بعث إلى التي مه رسولاً من به يعلن 
إسلامّه » وأهدى إليه بغلةً بیضاء.. وكان فروة عاملاً للروم على من 
يلم من العرب ؛ وكان منزله «معان» وما حوها من أرض الشام. . 
فلا بلغ الروم ذلك من إسلامهء طلبوه حى اخذوه» فحبسوه 
کے م قلوه وصلبوه على ماء لهم يقال له «عفراء» بفلسطين.. 
ويروى أنه حين قدم لبقتل قال : 
سے ا شین باي 

سم لبي أعظمي نقابي 
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ومعنی ذلك أن الروم» بدؤوا کر عن أنيابهم الصليبية ٠‏ 
لثورة التوحید» بعد أن روا الكة على الفرس» وأنهم قرّروا أن . 
بقاوموا ثورة التوحید بأنفسهم بعد أن آیقنوا أن قبائل ا حراسة 
العربية المتنصّرة» لا قبل ھا هذه الثورة» الي استوت على سوقها 
عملاقا شديد ٠‏ البأس . وأمض الصلیبیین أن حرج من هذه القبائل ‏ 
من يعتنق دين التوحیدء نحت راية الني العربي.. ولم يذكروا أن 
هذا الني أخبر على لسان الوحي » بغلبتهم على الفرس » وأن الفرحة 
غمرت المسلمين يوم انتصارهم» ول يتبصّروا في إخبار القرآن 
الكريم» با استکن ني ضمير الغیب من انتصارهم في بضع 
سنين» ودلالة هذا الاخبار على صدق القران الکریمء وأنه صادرٌ 
عن الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض. . كا لم يذكروا أن التي 
العربی دعاهم إلى كلمة سواء على عبادة الله ه وحده» وأنه 1 یکره 
أحدًا على الایمان بدعوق التوحید.. ولکن الحقد الصلييي اضلهم 
وأعمى أبصارهم , وملأهم إحساسا با خوف على جبروتهم وهيبتهم 
ومستعمرامیم.. ۰ 
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العدوان الصلیبی الأول 


وترجموا حقدهم إلى مواقف عملية. بلغت ذروٹھا حين 
جیشوا جیوشهم بالشام؛ واستنفروا القبائل العربية المتنصّرة» من 
لخم وجذام وغسان» وأعطى «هرقل» جنوده نفقة عام کامل. 
استعدادا للزحف على مدينة الثورة الإسلامية. لتحدید انتشار 
اسیو في بلاج الشام. وللقضاء تل منافسة السلمین 
للدولة الرومية » في السيطرة على العرب الخاضعين فا.. 


مجابهة العدوان 


وجاءت الأخبار إلى رسول الله گل بہذہ التجمعات. 
فاستع من فوره لدرہ الخطرء واستباق الوقتِ لبادرة العتدین 
با هجوم . قبل أن سادروه بالعدوان.. وكان ذلك 2 صیف شدید 
القيظ من السنة التاسعة للهجرة فرح سيف کانت لور التوحید 
پل اسقطت :دوز : الاوثان في مکة» ودخل العرب طائعين في دين 
الله وحطمت شوکة الیپود نبائيًاء ورفرفت راية القرانِ الکریم 
غا رة ھی زا حتى حدود الشام والعراق؛ وقام أ اوك 
محتمع لعقيدة التوحيد على انقاض ا جحتمع الوثني الجاهل . . 
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۳ رسوں الله یل قلا يخرج إلى معركةء إلا وَرّى 
- أي آظهر وجها غیر الوجه الذي يريده ليعمي ا بر على 
۷ الا ما كان من «تبوك) فانه جلی آمر‌ها للناس لیتأهبوا أهبة 
عدوهم. . 
وقد سجل القرآن الكريم » موقف بعض المؤمنين» حین آمرهم 
الرسول ہت ہے رت کیٹ شق علهم خروجهم. 
استعظاما لقوة الروم العسکرية» ولا کانوا عليه من شدة الزمان» 
وضیق الوقت؛ وحدّة القبظ » وبعد السافة» وحاجة إلى كثرة 
الاستعداد من العدّد والزاد.. ولك القران الکر ہ رھت 
ا سارة والتضحية» والثفرة لقارعة العدو خفافا وثقالاًء صيقا 
وشتاء ١‏ يلوان والتشط تو وحذرهم التباطوٌ في 
الخروج, للعدو لان اط يعني تقدم م العدوٌ إلى بلادِھم » وتحقیق 
أهدافه ي استئصال و شأفتهم.. 
بقول القران الکروی صدد معرکة تر 
(باھا لين اموا اكم إذا قیل كم آنفروا في سبیل أ الله 
َثَافلُمْ إلى آلازض , ارَضِيكُم 0 انیا من ا ما 
تاع الوا ق انیا فی الاخرة الا قلیل» (التوبة - 38 
5 کہ پا یں من سخط الله م وعذابه» واستبدال غیرهم 
٠‏ إذالم 2ھ الى افير دفاعًا عن عقيدتهم ء ورد المعتدين عن 
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حیاضهم فيقول : 
رل تنفروا کم غذایا اليما ويستبدل قوم غبرکم ولا 
تضروه شيا والله لله على کل شىء قَدِیرٌ ا 
ثم يوجه إلى جماہیر المؤمنين - على تعاقب أجيالهم ‏ آمرا عام 
صريحًا بالجهاد في كل الأحوال ء فيقول : 
آنفروا فا يقالا وَجْهدُوا بأمْولِكِم وأنفسيكم في سَبيل 
لله ذلِكُمْ خر کم ان کم تَعْلَمُونَ *) (التوبة - 4۱ 
0 1 تسرف ع عل ان ركون 
لسلمون تحت السلاح دائمّاء بحيث یہُون لمقارعة عدوّهم» 
مجرد أن یتوجَسُوا ال خطر من جانبه» وفق ما جاء في قوله تعا ی: 
+ روما خان من قوم اه َنْب هم على سوآء إن الله 9 
بحب الخائنین ٭) (الأنفال - 
كا بنطوي على عدم استعظام آمر العدو رت قوثّه ) 
وعدم التراجع ي مواجهته» بل يحب خوض الصعاب بالقوة 
اللازمة مع التوكل على الله تعالى» والثقة في نصره.. وكانت 
امبراطورية ارم الشرقية» تقوم بالدور الذي تقوم به الولایات 
المتحدة الأمريكية في عصرنا الراھن؛ عَيّرًا في الأرض وفسادًاء 
واستعلاة وبقیًا على الآمنين.. وكأن الشمس والمواة والغراء م 
نحل في عرف هؤلاء الشیاطین إلا هم وحدهم.. وهذا کذب 
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صارحٌ على الله وحرب مصرحة مستعلنة لا آراده الله» وشرود 
جامح من الذین فقدوا عقيدة التوحيد. . 

كانت الامبراطورية الرومية» ُحْضِمْ الشعوب العربية» في 
الشام ومصر وشمال إفریقیة لسيطرتها الطاغية» وتفرض علیہا 
الضرائب الحائرة» كا كانت تفرض عليها مذهبّها الديي» وتجعل 
من أرضها محرد صوامع للغلال» وحزامًا لامها في مواجهة 
الفرس» وتعامل أهلها بازدرای على اعتبار أنهم أجناس منحطّة 
عن جنسيها المتعالي.. وک علیہم حقهم في الحرية والكرامة.. مم 
أحكمت طوق الحصار حولهم ء هؤلاء الصنائع الذين نصبتہم ملوكا 
مزيفين» فکانوا محرد أدوات للقمع » و إثارة الشقاق» وسفك دماء 
شعوبهم وقبائلهم » ومقاتلة بعضهم بعضّاء من أجل محر بيزنطة. . 

وهذا ما تفعله امريكا الصليبية اليوم» في منطقتنا العربية» 
حیث زرعت فق أرضنا کیانا عنصریا لا صلة له کک 
به» وأمدّنّه بالفواتك والبواتر بقصد إبادبنّاء ثم اعتدت علینا 
بأساطیلها وقاذفاتها الاستراتیجية کیا حدث في لبنان» ومرقت 
شمل أمتنا الواحدق بالحكام الذين خنعوا لسیاستها؛ ودفعهم 
الحرص على بقاء استبدادِھم » إلى الدفاع عن مصالح أعدائنا من 
الصلیبیین والصهیونیین فاستعانوا بهم علینا؛ وتبرعوا شم بالقواعد 
الجوية والبرية والبحرية.. وفتحوا هم أبواب البلادء لیغرقوها 
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بالديون والسلع_ الاستهلاکية» ويجروا فيها الناورات العسكرية 
الاستفزازية . وحولوا ال جوش العربية» إلى مجرد فيالق تابعة لجيش 
الطاغوت الأمريكي.. 5 راح الحبناء مبولون من أمر وك 
وخوفون الشعوب مز, جبروتہاء ويرفعون راية الاستسلام في خسة 
ونذالة وصعار.. 

إنه سينار یو واحد.. و إن تعددت المشاهد.. 

ولکن السلمین وین استجابوا من فورهم» لأوامر رربهم 
ي مقاتلة الروم؛ واستشعر وص 5ت7 
وقومیتهم .. فضوا عل صدفهم ویقیہم لا بعرفون گا ا 
اصطلح الناس على تسمیته باسم الستحیل» فتسابقوا إلى إنجاز 
استحصارات العرکة» مقدّمین کل ما في حوزتهم من مال ودواب 
سے ورك . وي مشهد رائع من مشاهد ء التاریخ » قدمت 
امرأة المسلمة حليّھا للمعركة» مدركة أن الذهب والفضة لا قيمة 
لماء إذا ما اکتسح العدوٌ البلات لأنه آنئذ سوف بحتوی لاد 
والعباد جمیعا.. 
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تخاذل المنافقین 


وحسبت شراذم المنافقين في الدينة أنها فرصة مواتية لتثبيط 
المسلمين عن الجهاد» ليضعفوا الحببة 00 في مواجهة أعداء 
الو والاوسلام » فاختاروا بيت بودي يقال له «سویلم) لیکون 
سام لف سس ولیفاع این ۽ والفشل في صفوف ا جاهدین , 
نیل أمر العدو» وشدّة السفر؛ وقلة الزاد.. وما إن عم الرسول 
بمرھم؛ حتی بعث إلیہم «طلحة بن عبيد الله»» في نفر من 
أصحابه» وأمره أن بحرق علیہم وکرهم » ففعل.. ٠‏ 

رکشف النافقون عن عوارمم وجبنهم ونذالتہم ۰ كا رأيناهم 
۲ معركتي «أحد» وهالاحزاب»" فراحوا يستأذنون الرسول في 
التخلف عن المعركة» متعللین بأعذار واهية كاذبة.. وقد فضح 
القران الکریم عدم وطعتَهم في رجولتهم > ودمعهم 3 
والخيانة والكفرء وتوعَدهم بخزي الدنيا وعذاب الاخرة» عثل 


3 


قوله : 


6 - راجع صفحة «35» وما بعدها عن معركة «أحد». 
وصفحة :61 وما بعدها عن معركة «الاحزاب». 
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٭ رالما يسنك آلْذِينَ لا ون بالله ویر 7 وارتانت 
لوبهم فهم في ر بهم يتَرددُون * ) (التوبة - 
ومثل قوله : 


٭ رو بُجدُون ملخا او مطرات او مَدَل ۳۳ له ٠‏ وهم 


بَجْمَحُونَ ») ( التوبة ‏ 57 ). 
ومثل قوله : 7 

(وعد اه فقن والمنفت ولاز از جم خلدين في 
هي حسبهم رهم الله رهم عذاب مقیم : +( (التوبة - 


8 

ومثل و 0 وو 7 

× (رضوا بآن یکونوا مع کت على قلوبهم فهم لا 
يفقَهون ٭) (التوبة - 


في الطريق إلى تبوك 


وأنجز وی کیم المعركة» في الزمن الذي حدده 
القائدٌ الاعظم لگ وتحرکوا من الدينة - قاعدة التوحيد 
الل و سوہ نا و البوية »في 
جيش جب م تشهد له الجزيرة العربية مثیلاء جيش صاغته 
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عقيدة التوحیدِ جنودًاء یہژّھم الشوق إلى موعود الله» والذودِ عن 
العقيدة» التي جاءت لتحرَرَ المظلومين» وتلوي أعناق التجبرین؛ 
غير ارين عوازین القوی بینهم وبين الامبراطور یة الطاغية» ولا 
بطول 7" ووعورة الطريق» ولا بقلة : الظّهر والرّاد والماء» فقد 
كان العشرة منہم يحرجون على بعير واحدٍء یعتقبونه هم يركب 
الرجل شاع 5 بنزل » فیرکب صاحبه کذلك » وکان زادهم 2 
السوس؛ ور المتغير.. وکان ار منهم بجرجون وما معهم الا 
09.7 بينهم» فإذا بلغ الحوعٌ من أحدھمء آخذ القرة 
فلاكهاء حتى بجد طعمهاء ثم يخرجها من فیەء ویعطیہا صاحبه 
ثم يشرب علیہا جرعة من الماء» ویفعل صاحبّه كذلك» حتى تأني 
على آخرهم ولا يبق من القرة إلا النواة.. ويقول عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه : خرجنا مع رسول الله إلى تبوك ي قبظ 
شديد» فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شدید حتی ظننا أن رقاب 
ستنقطع ء حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرئّه » فیشربه » و جعل 
ما بي على کبده» وحتى إن الرجل كان يذهب يلتمس الاء» فلا 
برجع حتی یظن أن رقبته ستنقطع .. وقد رضی اله تعالى عن 
المؤمنين» حين استجابوا لقارعة الروم وأبعدوا عن خواطرهم 
وساوس الشیطان وی آمرهم وي ذلك يقول جل ا 

٭ (لقد تاب ب الله على اي واه جرین والانضار لين وه 
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وم سے بشو ما كاة تزيع ہی مهم ثم 

تاب روہ روف تم ھت 
oe‏ ان ما 
القبائل. . 


انسحاب الروم 


ومضی جيش التوحید بقيادة خائم الأنبیاءء ته بقطع 
الفاوز والقفان حتی بلغ توك بعد حمس عشرة للا فحل با 
ولم جاوزها وأقام نحو عشرین یوم » يتحدى أقوى جیوش عرفتها 
الدنياء حتى ذلك ا حین.. ول يق بينه وبين الروم التحام» لأن 
الروم بعد أن تحشدوا في تبولة» جاءتهم الانباء عسيرة قوات 
التوحید فانسحیوا إلى الشمال. 

وعقد رسول الله المصالحات مع صاحب أيلة «یوحنا بن رؤبة» 
وقد قتله «هرقل» بسبب صلحه مع المسلمين» وصلبه عند قریته.. 


7 معنى توبة الله تعالى على الني: عدم مؤاخذته بإذنه للمنافقين بالتخلف. في 
مقارعة الرومء وهو كقوله تعال : (عَفا الله نك لم َذِنْتَ لَهُّم) فهو من باب 
ترك الأفضلء لا أنه ذنب يوجب عقابًا ‏ الخازن -. 
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کیا تم الصلح بين الرسول وأھلِ جزباء وأدرح ودومة الجندلو.. 
۱ وعاد السلمون إلى ا مدینةء بعد أن أوقعوا الرعب في قلوب الرومء 
والقبائل العربية المتنصرة» الوالية هم.. وقد أحسّت هذه القبائل 
بصدق دعوق النيٗ العربي» وأهدافها البعيدة» في تحریر الأمة 
العربيةء من آصار الجاهلية والوثنية الدينية والاجتاعية. أكون 
الأمة النواة في هداية العالم إلى نور الله» وهدم کل سلطة 
مستبدة» عربية كانت ام غيرٌ عربية» فلم يكد النيي یستقر في 
المدينة» حى جاءته وفود من هذه القبائل» تعلن إسلامها لله 
الواحدِ القھار. . ۱ 
لقد كان تحني النيٌ رای للامبراطورية الرومية - التي 
خرجت منتصرة في حربہا مع الفرس - منعطفا بارا في تاریخ 
دعوة التوحيد» فقد رفع من معنويات الأمة العربية» في مواجهة 
أعدائهاء بالغة ما بلغت قونهم.. فبعد أن انوا يحْشَوْنَ هجوم الروم 
على دیارهم» باتوا يتشوقون إلى ملاقاة العندین في عقر دیارهم.. 
وأكد هذا التحدّي العظيمء قدرة الأمة العربية على تعبثة 
جاهيرها العریضةء وقيام هذه الحاھیر بمهمات ا حیوش النظامية 
كا آثبت سرعة حركتهاء في إنجاز استحضاراتِ ا معرکة » وارتفاعها 
فوق الظروف الاقتصادية والحوية الصعبة؛ درءًا للخطرء وابتغاء 
لرضاة الله تعالى. . ۱ 
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وكان هذا التحدّي العظیم» عنزلة التوجیه الأولٍ» للزحف نحو 
مستعمرات الروم في ا ومصر وشمال أفريقياء لانتزاعها من 
سس إل تة لام اعرية ات قي اسن تي 
توفي فما خائم الأنبياء» ع » جهز سریةء تحت إمرة «أسامة بن 
زیدِ بن حارثة» وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من 
أرض فلسطین.. ووي الني ولم خرج أسامة» فلا استخلف أبو 
بكر جهرٌ السرية. . وم بغض على وفاۃ الرسول ثلاثة أعوام» حنی 
كانت قوات التوحید العربیة تسترد الام من أيدي الروم ) 1 
تنطلق تحت راية التوحیدء 57 ة أركان الامبراطورية الطاغية في 


مصر وشمالِ اروا ملحوظة : 
بہذہ المعركة الميمونة» تكون فيال الها قدا كملت ساسلة معارك الرسول» 

مله > مع قویٰ الوثنية العربية.. والجيوب اليهودية في الحجاز.. والقبائل العربية 
لمتنصّرة على حدود الشام .. ثم مع الامبراطورية الرومية الصليبية.. وهي معارك 
فرضها الأعداء على الثورة الاسلامية» فخاضت غارھا باعان بالله تعالى» وثقةٍ لا 
حدود ها في موعوده للمجاهدین؛ وخرجت من کل معركةٍ» وهي أصلب ما تكون 
عوداء وأعنف ما تکون کیان واشث إصرارًا على قبُولِ التحدي و إحران , النصر. ولا 
تزال معاره الاإسلام با مع أعدائه حتی اليوم » جریا على سس اله في الصراع 

بين احق والباطل.. وما أحوجًا إلى دراسة تارخنا؛ واقتباس ما ينطوي عليه» من عبر 
مضيئة ودروس متجدّدة» وی سر ات أعدائنا» من الصليبيين» ٤‏ والصهیونین» 
والنافقین والمرتدين > وتملؤنا انا بأن لواء الحق في النهاية » سيرتفع ناقا على آنقاض 
الباطل والبطلین.. 
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